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حينا صدر كتاب الزميل عبد الله جفريء, بعنوان «الحظات» منذ بضع 
سنوات ... تساءل كثيرون تمن اطلعوا عليه : شعر هو, أم نثر, أم هو كلام بين الشعر, 
والنثر و بعضم وصفه ب« الضبابية والتهيم الحالم» !! 

وأظنني كتبت حول «لحظات» في حينه؛ ولا أذ كر بم وصفته» ولكنني 
-قطعاً- تعاطفت معه, لعشقي هذا اللون من التعبيرء فهومن أصدق ألوان الكتابة 
الأدبية وأكثرها خصوصية إذ ينعكس عن الوجدان في أوج معاناته» وشفافيته, وفي 
هذه المرحلة من التأمل الداخلي, والتعامل مع الذات» يعيش الإنسان صراعاً مع 
بحهول يحبه, و يتعذب به, وأحياناً يستمتع بعذابه» و بقدر صدق عذابه ومعاناته» 
وعنفها, يجيىء عطاؤه عميقاً » وغز يرأ!! 

وأنا أطالع أصول هذا الكتاب «نبض » تذكرت الكتاب الأول ««الحظات» وقد 
أهداني أخي عبد الله نسخة منه, مصدرة بكلمات رقيقة .. تذكرته بما يشبه التواصل 
الفكري, والوجداني الذي انتظم الكتابين» ولعلي أجد نفسي عاجزأ عن طرح ما 
يتردد الآن في خاطري من بعض الشك فيا إذا كان هذا ال« نبض » غير ذلك 
ال «نيضص».. أو لعله نسخة أخرى من تلك ال«لحظات» النايضة .. ربما لا تكون 
نسخة طبق الأصل» ولكنهء هوء على نحو قد يصدق على بعضه, أو معظمه, وربما 
كله وأرجو ألا أكون قد تجاوزت الحقيقة في هذا الظن !! 


ةس 


52 أستطيع أن أجزم بهذا.. ولكن التصور قائم على أي حال.. فبين « لحظات» 
النمابضة كتاب عبد الله الأول و«نبض» اللحظات» كتابه الثاني الذي بين أيدينا 
الأن علاقة مضمون, وشكلء فقد استبدل الكاتب ثياب هذا بثياب ذاك» أو مضمون 
هذا مضمون ذلكء ولا فرق.. إذ ينتظم الأخير جميع عناصر الأول : 
# اللغة الشاعرة . 
# حرارة الأداء . 
#* تقليدية المعاناة . 

ولعل التعبير عن ال معاناة بهذا اللون من الا وهذا المستوى الجيد, أصبح مفقودا ' 
على الساحة الأدبية المعاصرة, فالكتابة الوجدانية» كعمل أدبي » تكاد تنحصر اليوم 
في الشعر فقط, لغنائيته المتوافقة مع طبيعة لغة الوجدان وقد خلت الساحة الآن 

أويكادمن الشعراء الذين تألقوا في هذا المجال, ومعظم الجديد, الذي بين أيدينا نتاج 
سطحيء لا يحمل مضمونا ذا قيمة» وهو في الغالب- شكل ممسوخ ومهترئ .. ! 
وعندما أصف «المعاناة» في هذا المحال بال«تقليدية 2 فإنني أعني أنه لا يكاد 
يتعدى حدود الذات, مهها تباينت», وتعددت دواعيها وصورها وأظنني لم أبتعد كثيراً 
عندما ترددت في تقر ير إمكانية التكرار بين الكتابين, فحدودية «المساحة 
التعبير ية» في هذا المجال, يفتح الباب واسعا أمام احتمال ورود مثل هذا التكرار, 
واحتمال قيام مثل هذا التصور! ! 

يقول الزميل الجفري في كتاب ««لحظات» : 
أه من الزمن المكسور بفعل دقيقة . . 

بفعل عقرب ساعة . . بفعل الانتظار ‏ المتأخر!! 

خذوني ,الى « نظام قلقي » . . 

دعوا قلقي ينتظم , و بعد ذلك.. ما أروع حطب المدفأة ! 

الزمن لا ينكسر إلا بأخلاق عقر بية!! ظ 

© © © 


ده إس| 


الذهن يتمدد.. 
الخفق يحترق .. 
الآهة برقية مستعجلة 
.. الدنيا ليل !! 
© © © 
غجمة الصبح لم تطلع هذا الصباح !! 
هل فاجأكم المطر في لحظة إشراقة الشمس ؟! 
مهلا .. إني لا أسأل . 
ولكني أبحث عن «الصبح أبو نجمة!».. عن المطر 
والشمس تشرق ! 
وحدوا بين المناخين !! 
ش © © © 
. لا استأهل لومك فقدارالإخلال بالعهد يرتقي و يعظم .. دون أن يتعرض 
للتفاؤل, أو الانحدار! ظ 
الذي يقف محفوفاً بالحب .. لا يجسر شيء أن يقف شبيها له ! 
إذا كان النبضء والفكرة, والذكرى, والتأمل ملكا للأصل المتوسد بين الضلوع , 
فالابتسامة ‏ حتى ولو كانت غبية!- هي الصفح بعد اللوم ! 
و... أحتاج إلى منحة ابتسامة !! 
© © © 
انا الطالعة من صدذاه . . 
النازلة في مسافاته : 
لقد كنت البرى'في صدره.. 
المهم بين شفتيه» وفى سمعه ! 


أسكت أنا لأنه استمع بعد أن تكلم . 


وتكلمت أنتٍ قبل أن تستمعي ! 
مع ذلك «ترى .. ماني صاحب صنعتين» ! ! 
إن بعض النكران على أحد رغبة فى هذا الأحد!! 


يفول الزميل الجفري فيكتابه«نبض»الذي بين أيدينا . 
في الحب. 
نجري إلى كل الجدران لنز يلها , 
فكان كل جدار نحاول أن نزرع غرسة م الزهور لتنمو وتكبرء 
وتتحول تلك الغرسات إلى سياج ... 
يحوط بيت الحب الأسطوري الذي نسكنه . 
إنني أتواجد في هذه المساحة الحائلة . . 
أبني حروفي لتصبح شمعة كبيرة؛ 
أشعلها من لهب صدري لتضى؛ وجهك . 
إنك تأتين كزهرة اللونس.. 
أود حينئذ لوأتحول من شمس تبزغ 
إلى مساء تتفتحين فى ظلاله . 
إننا نبحر في الزمان والمكان, 
فإذا أنت منزرعة في بهاء الحزن, 
وفي دف' أشواقي, 
واذا آنا شهقة 0 
في لحظات الفرار من التحديق 

ووجهك يبرعم يباسي . . 

يصوغ وحدتي من تخاطف يصنع مفارق الأيام ! 


والليل برضعني أسفاري 
و...2 اتلارنوفن .. 
وأهز الظلال بجفني . 
أصبح كل مايطوف على الساعات, هو وجهك الآتي داماً . . 
الذاهب قسراً, 
وأحمل انكساراتي وهي مخاض زمني » 
وأحولها تضار يس ملاثمة , 
لتقبل كل ما ينام في الفواصل المعتادة بين الليل والنهار. . 
فتأملي هذا الليل. . 
إنه مستنفر بكل لحظاته , 
وجرحي » ووميصي » 
ورصاصي ورائحتك العبق , 
وخلودك تحت جفني !! 
© © © 1 

إن حالة التأزم لدى الإنسان» أوسع من هذه المساحة «الجزئية » بكثير» وهي 
حالة يعيشها الانسان من خلال ممارسته اليومية , وتعاملاته القابلة للاخفاق» 
والنجاح.. للكسب والخسارة.. وحالات الاحباط فبهاء وهى التى تشكل المنطقة 
الساخنة في النفس أوحالة الذروة؛ ومنها ينبع العطاء الإنساني لدى الأسوياء 
الموهوبين !! ظ 


إن حالة الذروة هذه, هى منتهى الطاقة المادية للانسان» ونهاية قدراته أمام قوى 
مختلفة, لا ملك مواجهتها بقدراته المادية امحدودة, وهوعندئذ يلجأ لقواه الخفية .. 
« اللا محدودة» : الروح. الخيال. الوجدات, ومن خلاله يجد متنفسه المر يح الذي 
يستمد منه القوة» ليتهيأ لجولات أخرى جديدة.. ثم تدور الدورة ذاتها بكل 
متناقضاتها : الر بح , والخسارة.. النجاح, والاخفاق!! 


ومع أنني لا أكاد أفهم, كيف مكن أن تنشأ القوة من الضعفف, والعطاء من 
العجزء فإن حصيلة التأزم لدى ا موهوبين» هي رصيد الفكر الإنساني الذي يتجدد 
على مدى العصور. ظ 

وهذه الشروة» استطاع الإنسان أن يقطع مساحات شاسعة من الرقي» والتقدم 
خلال المسيرة البشرية الطويلة !! 


في الحقيقة أنا لا أحاول ‏ هنا أن أقدم دراسة, أو تحليلا لموضوع هذا الكتاب 
بقدرما أقوم بسياحة فيه, وحوله وهي , في نفس الوقت تلبية متواضعة لاستضافة ' 
كريمة من الصديق الأستاذ عبد الله جفري, في هذا العمل الأدبي» المفعم 
بالأحاسيس الدافئة والمشاعر الصادقة !! 


والواقع أن لغة الوجدان لا تخضع للمناقشة, ولا تعترف بالاقيسة, والمعايير 
المتعارف عليها في الأمور الجادة, وهي ليست أحكاماً عقلانية» ولا هي قضايا ذات 
مقدمات تتوقع لها نتائج إيجابية» أو سلبية؛ بقدرماهي نوع من «التذوت» وشموخ 
«الأنا» أوتضاؤله.. 5 هي في النهاية «انانية » مفرطة قابلة ل«العشق » حتى 


العظم !! 


. 6 ( . , ٠ 
١ 31 ٠ 
بقول يهل‎ 


رغم أننا معا . . 3ج 
00 كلماتنا . . 

نلتقى فى أصداء 0 
ل 102 
0 الذين يحبونناء و هوقارورة العمر.. 
سر قذفنا بها إلى البحر.. 
: 0 إقفال سدادتها , ١‏ ذات يوم.. 
, ظ 9 4 5 عهيه عظم ! . 
64 خلها من 

لعلهم يقرأون ما بدا 


0 غبة الامتلاك , . 
نا زمن الوله, ورغ النفس.. 
عبرنا ز' ود 
مويو 5 
7 9 مواد . . 
00 وما سكن | 
0 خفقة الصدق و ظ 
8 أعز الناس : 
7 و 
: عدي 0 / 
5 ْ تك ! 
0 راو 
فكلا سافرت 5 


٠7‏ أ 


أحل ميراثي وأمشى اليك . . 
٠‏ أنت في جذوري قرار الحياة .. لا استقرارها . 
أنت الميلاد والموت و والميلاد المتحدد . 
أنت الأمل والفصول المتعاقبة . . 
تعلنين في إشراقك في وجداني كله.. 
وتبهر بين إلى اطرافك ! 


6ه 
ومن هذه الزاو ية مكن أن نطلق على هذا اللون بإنه تعبي ر١‏ توقيفي )» نقرأه على نحومن 
التسليم مضمونه بكل متناقضاته اللاعقلانية!! 


سق :السك )سيد سو داعا خاضعاً للتقوم و« التقيبم » 
الفنيين في درجته الابداعية» و بنيته التعبير ية.. يبقى عملاً أدبي وليس عملا فكر يأ !! 
ومضمون ‏ هذا «البوح» الحميم 5 ا جفري - مضمون إنساني يغرق في 
الرومانسية,تعيش معه الصدق «الحز ين» أو الحزن «الصادق» .. إنه يغرق في الألم 
كثيراً: و ينزف كثيرأء وهذا هوالوجه «الإيجابي » للمعاناة عند الجفري . . 


أما الوجه الثشاني.. وجه الابتباج والرضى في هذا العالم الرومانسي المتوهج , 
فيكاد يكون وجها سلبياً عند الكاتب» وهو وجه مفقود, أوغائب» مهها حرص على 
الحضور لأن الحاجة فيه, أكثر من «المتوفر» والعطاء فيه أقل من «الطلب» الملح 
الذي لا يرتوي, ولذلك يتواصل فيه الظمأًء وتتواصل فيه الشكوى ! ! 
' أنالا أنكرعلى صديقنا الجفري, هذا «التأزم» فالكاتب لا يستطيع افتعال 
«المعاناة» وهي على أي حال -دليل «عافية » نفسية .. وأن يتمتع الانسان بدرجة 
عالية من القدرة على الحب - لاشك - «سوية وجدانية », وظاهرة صحية » وموشر 
من مؤشرات عمار النفس !! ٠‏ 


2 


إن معظم الآثار الأدبية والفنية التي بين أيدينا» هي في الواقع ‏ حصيلة الام, 
ونزف داخملي » ناتج عن الصراع الأزلي مع الحياة, لأنه في الغالب- صراع 
خاسر» ولذلك يحبه المتلقي» و يتعاطف معه, لأنه يتوافق مع مافي نفسه من إحباطات 
متراكمة, وقليل هذه الاثار هو حصيلة فرح » ورضى , ولحظات سعيدة نادرة بالقياس 
إلى عثرات الانسان الكثيرة» حيال طموحاته, التي لا تعرف الحدود . .! 

© © © 
أما بنية هذا اللون من التعبير, وشكله, فقد احتدم حول تسميته جدل كثير. . بعضهم 
سماه : «شعراً مرسلاً)» و بعضهم سماه : «شعراً منثورا» , وفر يق ثالث سماه: «نثرأً 
فنيأ».. وقد جاءت كل هذه التسمياتء في وقت لم يكن فيه النقاد 
والباحثون, قد قننواء وقعدوا للأشكال الجديدة من الكتابة, بعد!! 

وكا احتدم الجدل حول هذه التسميات؛ كذلك احتدم الجدل حول أول من 
كتب هذا اللون» وأوردوا أساء كثيرة واختلفوا حولها, دون أن يدعى أحد من هؤلاء , 
وأولئك أسبقية في هذا المجال, ودون أن يعترف أحد منهم 00100 اللون» ! ! 

ولقد رفض صفة الشعر لهذا الأسلوب كثيرون» وردوه بعنف .. بل لقد سخر منه 
بعضهم وسماه ب: « النثر المشعور» وشنوا عليه هجوماً عنيفاً, واعتبروه في ادعائه . 
الكعهرت ريا يستهدف بنية الشعر العر بي» فقد كانت نزعة «التقليدية » - في 
ذلك الوقت- لاتزال قوية وصامدة, وكان الغيورون على اللغة والتراث, يسيطرود 
على الساحة الفكر ية» سيطرة «عملية» تامة, بما كان لهم من حصيلة علمية » غنية ) 
ونتاج موفور» في الحقيقة » هو رصيدنا البافي , حتى اليوم !! 


أما طلائع ا محدثين, فكان, تعر يف «الشعر» التقليدي السائد - وقتئذ- وحتى 
أوائل عصر النبضة», دوك طموحاتهم» وتطلعاتهم, ودوك اتكيعاننت م أستحد من 
اخندائق تقد تعقدت معها الحياة, وتناقضت متطلباتها بحيث لم يعد من المقبول , أو المنطقي 


الدمعتئ الشعره :كف التطورة المضمون» كرا يفهم من «التعر يف » 
القديم, فالشاعرابن تمع وهو أول من يتفاعل مع أحداثة.. أفراسة, والامه, 
وتطلعاته, ومحتلف متناقضاته , وتعر يفهم القعوهددرانة: «الكلام الموزون المقفي  »‏ 
لا يتناول المضمون في اعتباره» ويجيز كل كلام موزون» مقفي » و يعتبره « شعراً) . . 
ومعنى هذا أن المنظومات العلمية القديمة ك«ألفية ابن مالك» وغيرها من المتون 
الفتقهية المنظومة, التي وضعت تسهيلاً لحفظها لحفظها, تدخل في مفهوم الشعر, وفي هذا 
تقليل من قيمة الشعر ككيان فكري قاتم بذاته.. ليس الشكل فيه إلا أداة» مهمتها 
خدمة «المضمون» بكل أهدافه الكبيرة» فا مضمون إذن هون الاسائن» الأول 
ولا يجوز إغفاله في أي تعر يف للشعر! ! 


ومن هذا المنظور اتجه طلائع الحدثين أيضاً - إلى البحث عن «تعر يفف » 
جديد, مقبول» بل» لقد تعدوا ذلك» إلى البحث عن شكلء, أو أشكال جديدة للشعر 
تتوافق مع ما سمي» فيا بعد, ب «أزمة الجيل المعاصر» التي تمثلت في حالات مختلفة 
تتابعت سر يعة نتيجة عوامل » وأسباب كثيرة» ربماء لم يكن يعيها الجيل السابق» وربما 
غفل غيخ عيئة أبفائة مواجهة هذه «الحالات الطارئة » التي أول ما تغزو الطلائع 
الجديدة -عادة- وهي أول منيحس بها . . 

ومهما يكن من مسئُولية الجيل الأول» أو عدم مسئوليته» فإننا لسنا في موقف 
إدانته؛ أو تبرئته فى هذه العجالة, بقدرما نحاول ابراز صورة مبسطة لهذه الأشكال 
الأدبية وأسباب نشوثهاء وطرائق التعبير الحديثة التي نتجت عنها!! 

علق أن الحافظن تسندواك أبضاً : لهذا الأقراوع بوتعار موه بتك ورففيوا كل شك 
لايعتمد على أوزان الخليل, واعتبروه موجة غر بية » تستهبدف هدم التراث» وهدم 
المكتسبات الموروثة .. ولكن الحدثين وجدوا بين هؤلاء بعض المناصر ين» المتساهلين 
بيد أن هؤلاء تساهلوا في المضمون الذي تأثر كثيرأً بالتعبيرات والصور الغر بية التي ل 
يألفها الجيل الماضي» ولكنهم لم يتساهلوا في الشكل واعتبروا الموسيقى شرطاً أساسياً 


حاب 


للشعرء مهما كان شكله, سواء قام على «المقابلة المتوازنة » ومماثلة طرفي البيت 1 
قام على الأسابين «النسقي والجرسي» فيا يشبه «القرار والجواب » في السلم 
الموسيقي العر بي » وهو ماسموه فيا بعد ب «الشعر الحر» أو «شعر التفعيلة» . ! 


ولقد كان الجيل الجديد معذوراً في اتجاهه الذي وصف بالتطرف أحياناً 
و بالعجز, أحيانا أخرى, و بالتنكر للتراث في أحيان كثيرة» فقد شب» مرهق الفكر 
والنفس , يحمل تركة مثقلة من أحزان والام الحر بين العالميتين» إلى جانب عوامل 
أخرى كثيرة, تشابكت وتداخلت من خلال التطور, وانقلاب كثير من الأوضاع , 
والمفاهم, ونشوء مذاهب.» وأندن ميات وانمجاهات جديدة في الفكر والفن 
والسياسة والاقتصاد, بدأت تغزو العالم بشكل مثير, لم يكن معاصروهم من الجيل 
السابق يحسون به » أو يستوعبونه, شأنهم في ذلك شأن الأجيال في كل عصر. 


في عام ١197م‏ في مصرء وفي عام 1417 مو ل ا 
خريئة: تكتب هذا اللون مفككا مرةع ونشازاً كارع 17 في بعض الأحيان- 
ونجنح إلى الخروج عن التقليدية مما اقتنعت بأنه تغيير ضروري» وتصورته الطر يق إلى 
تحقيق رؤيته وانطلاقته الحتمية لمواجهة المرحلة الجديدة من تار بخ الأمة العر بية, 
بكل قهر الواقع المعاش في ظل الاستعمار الذي كان يسيطر على معظم الدول العر بية 
ولكنها أخفقت, وم تنجح, ربماء وح م س0 
مبدأ التغيير» وضرورته!! ْ 

ومهما يكن من وجاهة هذه القناعة أو تطرفها, فإن طلائع هذه الانطلاقة ظهرت 
داعنااة فشر نوف 8 العراق» بعد أن أخفقت الارهاصات الأولى التى كان 
صوتها خافتاً ودعواتها إقليمية» ربما بسبب ضعف وسائل الإعلام» وعجز أصحابها عن 
الصعوة أمام قوة امحافظين وكانت نازك الملائكة, و بدر شاكر السياب في مقدمة هذه 
الأصوات الجديدة على خلاف بين النقاد ومؤرخحي الأدب حول أيما الأسبق في 
هذا انجال.. 


على أن نازك الملائكة لا تعترف بأسبقية ا حاولات الأولى التي ظهرت في مصر 
عام 149١‏ م وفي العراق ١198م‏ كا أسلفناء وتشترط للأسبقية غدة شروط منها : 
أن يكون الكاتب قد قصد التجديد فعلاً, وأن يكون قد دعا اليه وأن يكون هناك رد 
فعل لدعوته بين الأدباء والنقاد.. الخ تلك الشروط ‏ ولم يتحقق شيءمنها في آثار كل 
الذين كتبوا هذا اللون في تلك الفترة المتقدمة . 


وتؤكد نازك بأنها أول من «| كتشف الشعر الحر» في النصف الأول من كانون 
الأول «ديسمبر» عام 1440م ثم صدرديوان بدرشاكر السياب في النصف الثاني 
من الشهر نفسه. والسنة نفسهاءبعنوان: «أزهار ذابلة» وفيه قصيدة حرة.. ودعت نازك 
الى «الشعر الحر» في يحلة الأديب فى عدد يناير عام 1154م بعنوان « حركة الشعر 
الحرفي العراق'وقعدت له القواعد من أوزان الخليل ما بين عامي 145--1571م 0 
وبذلك حقّقت لنفسها الأسبقية كنا تقول . 


ولكن نارك ُ تسلم من بعض النقاد, وان ناصرها كثيرون مهم ) أ الذين 
ناصروا «بدراً» فقد ادعوا أسبقيتة عليهاء وحَاجّنُْهم هي , وصدت دعاواهم بشدة 
وأقامت براهين لدعم وجهة نظرها ء ومع ذلك لم يمنحها أحد منهم -حتى الآن - صك 
الاعتراف بهذه الأسبقية , ولا يزال الجدال يثور كلها اقتضت المناسبة ذلك .. 


على أنه لا جدال في أن نازك أدت خدمة جليلة للأدب العر بي في هذا لجال 
يجب أن نسجلها لها بكل تقدير, على الرغم من أصوات المعارضة التي ثارت في وجه 
محاولتها الناجحة في تقعيد أوزان الشعر الحر.. فقد وضعت حداً لفوضى المتطرفين 
وأنصاف المشقفين ومتعى الشعر, وقعّدت لهذا اللون من التعبير الأدبي أوزانا وبحوراً 
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7/ ال مرجع نفسه ص‎ )١( 


ده لالد 


مستمدة من علم العروض ر بطت بها الحاضر بالماضي» والقديم بالجديد عن علم ودراية 
وتمكن وقد حددت ثمانية بحور للشعر الحر» مع إمكانية إضافة تنو يعات جديدة 
حددتها بتفصيلات مطولة .. وقالت إنها بعد التجر بة والاستقراء, والمتابعة لسنين 
طويلة, وجدت أن هذه البحور القانية بتنو يعاتها التي أضافتها فيا بعدء هي أكثر 
لسرن اخاة طواعنة هذا اللوةتفى الغدرومقت :هذه البحورع :وأوردت أمكلة كثيرة 
لا صيغ منهاء وكيفية الصياغة منها.. الخ 


عبد جد عاد 


ولعل السؤال البديهي الذي ينشأ الآن هو: أين موقع هذا ال«النبض» من هذا 
كله ؟ : 


بقول الجفري في كتابه الجديد : 


أحلم .. أحلم, فآخذك الى البعيد.. 

أفرش لك الدرب اللانهائي عشبا أخضر 
أتوضل للساء:... 

فتزخ رشات غيث تنقر مفرق شعرك الليلي , 
وأدع يدي تحتوي يدك . . 

وتأخذني أصابعي تتخلل أصابعك وبخفق ! 
أخاف أن تفرقنا عاصفة . . 

أوريح مجنونة!! . 

أقول لك : تطلعي الى البعيد.. 


هناك حيث دمة تظلل استراحة عمرنا . . 
هناك حيث يقف كوخ كالخيمة .. تنصبه وتقيمه خيوط من الأفق ! 


اذك الى البعيد. . 

وكا تلفتنا خلفنا رأينا ظلينا يتحدان في عناق ! 

ونعدو إلى ال« هناك » .. 

نبتكر الزمان الطالع من خفقنا . . 

نرحل إلى الضلوع . . 

نغيب في هتاف الحياة عندما تعطي وأروي لك حكاية السنونو المهاجر, والوردة 
الطالعة من ساق أخضر كما «فلة» القلب» 

والجدول المنساب .. 

عطاؤه من النبع الى الحقول لا ينضب ولا يمل . . 

أروي لك سنين الركض في وجه الشمس .. 

مشوار العرق والحزك» وفراغ الحياة وأنت بعيدة, 

وجنون الحياة وأنت صامتة وضوء الحياة وأنت تثمر ين.. 
فتملين مساحتي زروعاً . 

صوتك وعد. . ظ 

وهسك عهد . . 

واماءتك تأذن للفجر أن يبزغ ! 


والجواب البديهى أيضاً : أن «نبض )») ليس « شعرا عيذ )» ولا « منثورا » لات 


هو 


الشفرلا برس ولا متر وني ات اشتكاله نو نظل (زالعسر) شعراء تويظل 


ونا لانت 


«النثر» نشرأ, مهها ارتقت صوره وألفاظه.. وكل كلام مرصوف ومبعتر الجمل 
والعبارات والنقط . وعلامات التعجب, والاستفهام, لا يعد شعراً, ما دام لا يعتمد 
لين اوران التعروض القليلية كاساس موسيقي سواء على نمطه القديم وهو الفط 
الأصيل أو على نمط «التفعيلة » «النازكية» على قواعده الأصيلة الصحيحة .. 


وفي هذا لمجال يتألق «نبض» نثا فنياً جيداً يحلق فيه عبد الله جفري بخياله 
المخصب» ويجلم, و يغفو, و يبني أماله, و يشكوالامه, كأروع ما تكون الاغفاءة, 
والحلم » وكأحلى ما يكون الأمل, وأفرها تكرن الفكر!! 

على ان عبد الله م يدع شعر يه هذا ال« نيض» وم يدّع «(شعر ية» «الحظات » 
من قبله.. لذلك, فإن هذه « التوز يعات » في جمل وعبارات الكتابين» هي اجتهاد 
بحت» قد تصدق فيه إعادة التوزيع» بشكل» أو بآخر, دون أدنى تحفظ سوى ما 
يستلزمه سياق الكلام, وسلامة التعبير» وخا ل الأسلوة 


ولا بد من أن نشير هنا إلى خصائص متميزة لهذا اللون عند عبد الله جفري » وهي 
خصائص حمالية» دون شك» ولعلها تنتظم أسلوب عبد الله جفري بصورة عامة , وهي : 


ا العيارة القضيرة . 
# اللامباشرة 
# « حركية » العبارة. 


* صدق المعاناة . 


وعبد الله جفري كا أعرفه ‏ من أفضل من كتبوا في هذا الجال؛ ومن 
أقصرهم عبارة وأكثرهم شفافية وصدقاً, ولا أتفق مع من يصفه بأنه «مقلد» لأنيس 
منصور» أو هو نسخة منه فى رأي بعضهم . . رما لأن أنيس اشتبهر بالعبارة القصيرة في 
كا 


حت الاج 


إن «خاصية» الكتابة « موهبة » قبل أن تكون «تقليداً» و« التفرد» باسلوت 
خاص» هو أكثر خصوصية, وهويأتي ب الموهبة , من خلال التعامل الطو يل مع 
الكلمة» ومن خلال النضج الفكري, ثم إن فكر أي أديب, هو أولاً» وأخيراً- 
حصيلة قراءات متعددة تبدأ ب«المطالعة المدرسية» ولا تنتهي إلا بنهاية الأديب» وهو 
يكتسب, خلال ذلك, رصيداً من المعرفة» ورصيداً من طرائق التعبير» تكوّن عنده 
اتلورا خاضا: في بعض مراحل هذه الرحلة, وفي هذا يتفاوت الكتّاب.. كل بقدر 
حصيلته , ومتابعته» وقدرته على التفرد . . 


و«التقليد» في هذه المرحلة غير وارد, شكلاً » ومضموناً . 


وفي ختام هذه - السياحة- لا أدري إلى أي حد استطعت تقديم هذا 
ال«نبض» إلى قراء الصديق عبد الله جفري ولكن - قناعتي دائاً- هي أن الكاتب 
ذاته» هوخير من يقدم لنفسه, ولأدبه وأظن أن عبد الله جفري, استطاع أن يقدم نفسه 
لقارئه بنجاح في موضوع هذا الكتاب . 


سبياعى عثمات 


3 ل 





إثنا تبخث في الكلمات : 

عن املاح الحقيقية للحياأة .. 

عق أصندى بها انخروطناة النشين. .: 

من احساس غزيز وغال .. 

فأصبح سر وضمير الخفقة وحياتها . 

إنه من المحزن أن توت الكلمات في القلب .. 

في لحظة البحث عن فرص العمر , 

وفى مزيد من هموم الزمان , 

وركمن الرقت:. 

ولكن القلب يتحد مع العقل في الاحتفاظ بأجمل عبارة 
من الصدق .2 

يباخل النفالة سر فى روق الآفينان الصادي! 
وبعض الكلات .. ظ 

لا بد أن تقال وحدها .. 

عا ااي ا 

انها الكلمات التي تطلع من الصدر كنبتة اللبلاب .. 


يح 317 سد 





















ا تلب 1ه تك وولف كدان | للفمو. 


ونبسس ف .. ونصبح سفرا متواصلا ٠‏ 


يي 


تدحت ور و 

ونثرتني اللحظات .. 
رمتنى الى خارج الزمان .. ظ 
وأنا رات م لفتحن « والتكامل عوالاتتلاه + 
والخوف من الفقد في داخل الزمان ! 

كنت أستلقي على صدر أملي ‏ 

هدا الذى ينحني بطاقة عمرى - 

وخلفي حزن اغتسلت منه »2 

وفي داخلي بهاء وفرح أكبر ا بي د 
امتلكت فيه يقيني وخفقى . وتجدد عشقى للحياة 
ولم أحثمل أن أسترجع ما أخذنى وأعطانى العمر | 
بل إننى أحيا اغاضة الهدب لتتفتح زهور الحياة 





ذلك المساء ... 
رأيت فيه زمانى , 
فاترعق وهذا + 
وأمرع نبضى فأحالنى إلى خفقة تذوب وتكبر , 
واتكيتى. لقوق لهقة ,وسكا 
كنت كشجرة هرمة .. 
هطل الغيث عليها فروى تربتها واخصبت من جديد . 
سزيعف ترما 
لئلا أتحول إلى حيط يغرقنى , 
برس و اكضنات البعي را عم ارفلا 
كنع السسانا وكا .ء. 
وك انا ولذنا 1 
كلك ابكن, باتسافة م 
وأضحك باهة , 
واتندة كالرا فك فوق الماء !! 
تلاحقت أنفاسي كطفل ضائع . 
وجد أمه فارتمى بين احضانها . 
وهدأ . وسكن . وأغفى ! 
كنت الفرح الثمل في مطلع الامسيات .. 
الحافلة بالتوق والشجون . 
كانت الخطوة .. 
بداية العالم ووجدانه الذى أفاق . 
حن 25 


امم و 
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كات المستافة : 


هي حصاد العمر الذى كان أعمى فأبصر , 
ركضت فيها وهزمت تعب الأيام الراحلة . 


+ وايوا”م 


رؤية الزهرة وهي تتفتح وتعبق وتنتشى 


ليعيدنى من خارج الزمان , 
ويرمينى : مذهولا .. 
منسيا فى خيام قبيلة من الحنين الجديد !! 





هه 


2 
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الذى لا غلك لحظته .. 
ام بالأوهام التى منعت انسان القرن العثر ين .. 


أجسّده وأخاطبه كسمع . وبصر , 

وأبحث في الكتب عن الأساطير القدية , 

وكيف كانت تبلور ( الحضور ) وقثله ! 
# د بي 

الانشاق البره... 

هدا الحاضر الغائب : 

حاضر فى مادياته . وركضه . 

ومقتنياته . وتطلعاته الذاتية المحضة .. 

يعمل كالة . 

ويجعل التنافس والحرب ضد الحاحة ... 


حسدا . اوضغينة . او حقدا ! 





ويواصل ركضه إٍ 


غائب عن روحه . ونفسه . وانسانيته , 
وقناعة الآخذ والمعطاء .. 

يحك قلبه عندما يؤله . 

ثرة التدخين ل الكعول. + 

ولتبى: هن اقل للب او الغاطته : 
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الغياب أيضا .. 


يأخذ البعض عن وطنه , 
فلا يتذكر « عرشة » العنب ٠٠‏ 











. ٠ 


وانتاء| ! 





فيأ سبد :. يها الحضور : 

في حضورنا أمام حلم . 

أو أمام اشتهاء , 

او أمام وهم .. 

نحن ضعفاء عرايا , 

بارزة فينا التشوهات التي أحدثتها الماديات . 
فهاذا تفعل عندما نقف أمامك أنها « الحضور» .. 
وننادي على ما نرغب . أو على ما يأسرنا ؟ ! 

4 و ا 

المعين بلا حافة 
فنحن نقلد « نيرجس » .. 

عندما نحاول رؤية وجوهنا دائما على الماء .. 
فنسقط غرقى في حضورنا .. 


م..ه. نتاسن إٍ 
اوق: ان اغترفج :ب ادوت 


وأهرب من الذاتية .. فهل أنجح ؟ ! 





تلك التي لا يختلط فيها الغياب بالحضور .. 


أصبح الحضور مرهقا .. 
فكلا حضرنا أمام ما نشعر, 
أو أمام ما نرغب .. 
تبي لنا أن الععدق :مريت ١‏ 
راق النقاف تلوت 
ون الأاقسان وقكي ها لس فيه به يننا لشن لد 

في شبكة الهروب من أشيائنا الحميمة . 
وقكاء اوسا 

نحن شكوى متراخية , 

وفيى رؤوس المعترفين أصداء هذا الاعتراف القائل : 
نز :انف المكان اضيا مقا 

لكو اوماق افيه تفيين هتوس 

فالزمان. اقسى هق الأمكنة )ا 

ولكن الزمان لا ينكمش .. 

بل هو المكان . 

وقك افير نكن | لقااسقة هده لزنه .: 

فى حوار له مع نفسه , 

وكان لا" بذكن الرفان.ن: 

لأنه - كبا يقول - موصول مستنسمُ . 








اما الكاود فقون ال حال 
وهو الأحداث . وهو محن الكراهية , . 


3 3 ين 





يتسع جرح العالم أعمق .. 


فيا سيدى « الحضور» .. 


وتعودنا على الجروح والأحزان . 





فلم بعد يجذب , 





فأنت ( حضور » سعيد الاسترن] ع »6 


ونحن ما زلنا نتحدث عن 2 بر ومبتيوس ») »© 
ونعانق رممانتيكية هاملت . 


ولق مر انه ادفو المتقولة و والقاتلة ١‏ 





بده 








رق اننا فعا دود 
نذهب كل يوم إلى حديقة أشواقنا حول قلبينا .. 
ونلتقى فى اصداء كلأاتنا .. 
ونرجع إلى هذا العالم المزدحم .. 
وإلى هؤلاء الذين يحبوننا » وتعودنا على حبهم .. 
فها زال الحزن ‏ يا حبيبتي ‏ هو قارورة العمر .. 
كك احكينا اكقال دايا وقتقنا ما الى ا لسر ءءء 
لعل اولادنا من معنا + ذات يوم .. 
يقرأون ما بداخلها من حزن عظيم !. 


اد عاد عد 





07 

عبرنا رمق الوله.. ورغية الامتلاك .. 

فها زلنا نغوص فى داخل النفس .. 

نهرب من خفقة الصدق وما سكن الفوؤاد .. 
عون للقد يا داعزة الئاس م 

فى اصغائك .. 





دع 1 لتك ْ 





فكلما سافرت نظراتي وجدتك واستعدتك ! 
أحمل ميراثي وأمثي إليك .. 

انفد ند ورى قراو الحياة نبي ل اسعترازها 
اث ناذهو لوقع بواللؤة التحدد» 

اكه الأمل والتهوول المماعة., 

تعلنين عن إشراقك فى وجداني كله .. 

وتهر بين إلى أطرافك 


عد عاد 


الننهل الما 

وسلاا حي : هدأ اراي : 
أخطو فوقه اليوم . 
ولا بد أن أصل اليك 

كل البحار موانئك 

كل الطرقات إليك دروبي 

أجعلها رياحي « واجغللكة قوة هذه الرياح ا 





د عد عاد 
سأرتد إليك 
لأطفىء شموعي بنسمتك , وأعانق الظلال في طيفك 


لأخفف عذابي كلما فكرت في الأقدار والفراق 


1 كن داعت 





سأكون مجروحا .. 

اغود ان اناق لأغسل هذه الجراح ٠‏ وهي ... 
تمنوحة من تعاقب الأيام والفصول !. 

ستتكونية القنوى .والظها .. الانتظاد والسمة : 

يذكرتان :دون :و لظ" لوجوة: الاأضلية يلد انق 


د د عاد 


أمنح الذروت نثيرة من انامن:اللماة + 

ما دمت تلئينها ! 

ونيق-غنابك وبتك اتقافة.»: 

أتقاسم الزمن والفرحة مع الظل وقوس قزح ! 
باخذيق متتضقة. .وأ عط لك تتضفه الأ خين: ) 
أوطيب 

لس 
تحفر في عمرك ربيع الحماة 0 


20 ل 








اماف 


الافنان تطتفه المعارعة لاكتساب المقا وم 

والتعرّى عن المهدر والضائع !! 

ولا بد أن أحجمل لحظات العمر .. 

هي التي يجد فيها الانسان « داخله » .. 

فيصفيه وينقيه من كل شوائب الرغبات والضعف والصغائر 


لتي علقت به .. 

ويغسل أعماقه بلحظة صدق ٠‏ . له حب . ولحظة أمل !! 
الكل اسان ق عضرا الوم عسو السكلة»: 

للد تدك السي تو 

وتشوه الجوهر 1 )0 المتاح (" المملدى 5 

ها الى افنننا العاتى بح ركرك هته اللعانن النز الاصب 
والأعظم » .. ْ 

تحولت إلى الشيء الوحيد الذي ضاع منا !! 


26 4 


إن الوشائج بين الناس أصبحت واهية جدا .. 
لأن حدة الرغية فى مبدا : « خذ واعط » .. 


مسيطرة عل عاطفة الانسيان وتفكيره 6 


5غ 





إن ما هو« متاح من فلوس ., ومكانة » وفرص .. 
عمرب كن الغرقود كل الخظات النامل إن سحباة الانسان + 
يجد روابطه الانسانية بالمرأة التي تعشق .. 

والصديق الدى لم : 

والأسرة التي تتتاسك , 

والناس الذين لا همهم في عطائهم لك نسبة ما يأخذونه 
يدك !1 

انه الخوف . والحزن . والتفاهة . والشره .. 


عد عاد 


إن بطل إحدى الروايات يقول للأنثى التي يعالجها من 
انميارها العصبي 8 

« ان العالم بيدأ وينتهى داخل الانسان . 

وعندما نشغل أنفسنا بهدف . فلا بد أن الحياة تصبح 
ذات معنى .. 

فلا تسبي أن تبحثي عن معنى الحياة » 
وهذا البحث هو الاجابة على السؤال المرهق عن المتاح 
والضائع .. 

فقعندمأ حب الا تمان الحياة 1 
هو في تأكيد ( المعنى ) الغامض الذي يركض الانسان من 
أجل اكتشافه .. 





من هو الذي يستطيع الآن أن يضع إصبعه فوق وجنة 
الاي 0 [ 


يبحث عن الانسان ويتحدث عنه ويعجز ان يجده او 


هو © 


نَم !) 


مضا 


إن عواطف الناس في هذا العصر مصابة بانهيار عصبي !! 
إن عاطنة انان عاتن .من ]عاد من :+ 

أن تأكد ,) المتاح » في حياة الناس شتونة: عق طريق 
الذي المهدرء والضائع من عواطفهم ومعانيهم » وصميمية 
أعاقهم !! 

وما زال « المفترق » يتكدس بجثث من « قلوب » الناس 
بينا الذي يركض ضائعاً وحائراً أمام مفترق الطريقين 

( الحب والموت ) .. 

هو الانسان الذى نقد موقاس الوك 111 


0 بد 








أحلم اليل ب:فالغذك إن التعيد.د. 
أفرش لك الدرب اللانهائي عشبا أخضر .. 
فتزح رشات غيث تنقر مفرق شعرك الليل », 
وتأخذنى أصابعي تتخلل أصابعك .. 


أخاف أن تفرقنا عاصفة .. 
أو ريح مجنونه !! 

اقول لك : تطلعى إلى البعيد .. 

عذاك سنك وي تلان السكر انلا درا + 


هناك حيث يقف كوخ كالخيمة .. تنصبه وتقيمه خيوط من 


0 





ووجودا « 

أرتضيك خلودا فى عمرى .. 

أرتضيك تحديقا لاا يتعب ولا ينتهى , 

أجدك في قوالبى ... 

ف حيرتي وسهادى . وهنا ئي واغفاء تي 4 

اجدك فى السافات والسكى مبرالفان.. ... والدشقة”, 


لذ اخ يدهزها ينواك... لا اح يغلقها خدرك !! 


كد 








الب 

نجري إلى كل الجدران لنزيلها , 

فمكان كل جدار نحاول أن نزرع غرسة من الزهور لتنمو 
لكي 

خوط بيت الحب الأسطورى الذى نسكنه . 
نتن اتواتجذ فى هذه المتباحة اطائلة .. 
بق حروفىي لتصبح شمعه كبيرة « 
أشعلها من لهب صدري لتضيء وجهك ٠‏ 
انلق تانينق كزهرة لونم ب 

أود حينئذ لو أتحول من شمس تبزغ 

إلى مساء تتفتحين في ظلاله . 


25 





ووجهك سرعم يباسمي ٍ. 

بصوع وحدتي من تخاطف يصنع مفارق الأيام آ! 
سد ند كن 

أخذك إلى البعيد .. 

وكلما تلفتنا خلفنا رأينا ظلينا يتحدان في عناق ! 

ونعدو إلى ال « هناك » ... 

يكز الزماق. الطالم بيع .تلفسا .. 

زعل إل الضلوع .. 

نغيب فى هتاف الحياة عندما تعطى .. 

وأروي لك حكاية السنونو المهاجر , 

والوردة الطالعة من ساق أخضر كما « فلة » القلب , 

والجدول المنساب .. 

عطاؤه من النبع إلى الحقول لا ينضب ولا يمل .. 

أدوق لان ونين الكض 1 .ركد الشسمين ... 

مشوار العرق والحزن ٠‏ وفراغ الحياة وأنت يعيدة : 


3 
5 


وجنون الحساة وانت صامتة .2 





0 
0 
0 


فتملئين مساحاتي ذوعا 57 
صوتك وعد 
وهمسك عهد ٠.٠‏ 





ْ 


6 


ع8 


اول حدودى انك 4 


كم 4 


0 


وار يماود اك 

بك أعلو على مرتفعات اهم . 

من وجهك أرضيم الصباح . 

وانيك كل :فضاء ى أرضك غضيا لأ يكس ' 
أقول لك : تطلعي إلى البعيد .. 

هناك كتبت في حدقتي المساء اسمك . 
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ونئرت خفقى على دربك .. [ 
لتزهرئ: كل :يوم اكسبومئنة ,+ ” " 0 
هناك .. حفرت فوق جذع الشجرة .. 
ابتسامتك الصافية . 

فاتمرة تفاحا .. 

تفرعت فتحولت إلى غابة السحر والعطر ! 
هطل الغيث من شفتيك ذات مساء . 





0 
2-7 


َ 


0 
7 


نحو الضياع والغرق .. 

فاذا أنت تتألقين كلؤلوة مخطوفة , 
وتتفتحين كزهة برية في أيام الربيع » 
وإذا أنا أبدأبك الفرح الجديد . 
وأعبر دهولىي .. 


ااات 





وَاذًا انا :أسعين غيطيكف .: 


تلك التي تكبر- كوطن - ظ 
وأطير كعصفور لا يمل التحليق ! 


لان ل 


لعي بيت المت الاسطو رع .. 
ان يبحمل رضاءه ل ظ 
وسسفق ا رهرلف الله ودف 


للدي 


« 


ولك كد فى لفو + 

كوخي .. بابه مشر ع , 

يستقبل إشراقك : 

والليل يرضعني .أسفارى , 
0 ”5 

وأهز الظلال بجفني . 

اصبح كل .ما "نطوف: غل, البناعات:: 
هو وجهك الآتى دائا .. 


سير 001 “عت 





التافى ات 

وأحمل انكساراتي وهي مخاض زمني ٠‏ 
وانفوفا تشارزسن ادنم 

كل ما ينام في الفواصل المعتادة 
فتأملي هذا الليل .. 

إنه مستنفر بكل لحظاته . 

ليحمل إلى اصغائك حكايتي ٠‏ 
وجرحى ٠»‏ ووميضى , 

ورصاصي . ورائحتك العبق , 


وخلودك تحت جفا خسني 





0777-7 
او 








17 د 


ع 


ع8 


والاارض 


رض 
تأر 
ف 


95 
إنني أ 


د إل 
والاارض 


رقض 


ترا 


03 


ان 


وى وذكرى . 
ره 


الان 


5 
لاعس ابن د 


ضمير الأنسان . وفي نزعاته 


؟! 


و 
فبد 


لان المعا 
ون 


ع6 


باكية بلا 

وف د 

أي شر 
الارض 
ااارض 


داز صوب 
:طلم ٠١‏ افا 


هو 


ف 


ع6 


الخديد 
الأتضاف اعلمة: .. 


حلام الانيننا 


َُ 


ل 


ٍْ 


ع 


ٍْ 


واعبر به 
نثر 
وتنثرنى 
ضربت 


ع 


ا 
نتظر البر 
اتى 


ا المدى 
اصراري على استقبال | 
ا ظ 

وح 


ل خفة 


و 


«* 


إلا 


30 
عو 


في عمى 


لي سس م 


و 


أحمل الكوكب الارضي تحت ! 
هد 


الناس 


لفرح . 
حيطا 
جدا 


؟ 


ت بلا قرا 
الا لعا عه 
الذ 


2 


حواجز الل 


6 





01100 


0 
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عندما تتضح عواطفنا .. . 
ديام قدراتنا ٠...‏ 


فالاحساس عند الانسان دائا هو بداية الزمان .. 


نامل الأمواج المترددة ف وهن تارة . 


لا شيء الا الرياح التى تخطف أنفاسنا , 


واللقاء « قدرا » .. 


والأسئلة مخزناً للدهشة ! 





6 6 


ان الققبايق لعن تعراءها : 

كن القصراء اجنانا فوت قضائده.. 
ف داخل صندوق من الشمع .. 

هذا الذى اسمه : صدورهم ! 

فى لحظات الملل ... 

نجعل من التثاؤب اجابة على كثير من الطموم , 

وبعد التثاؤب .. البعض لا ينام , 

ولكنة نيما قط كأجراء بورقة ميعترة + 

إن الوقت يكون مرة هو الشارع .. 

الذي تتعثر في مساحته تلك القصاصات من اعارنا , 
وقرة اخردى سكوق هوا لنافدة م 

ونال الثانين .يدون الفضة.. 


>* جد مهم 


ما زالوا يرحلون أيضا !! 


6 1 


13 ةا 





القز هذا اليكرى كفسمة الباس د 
انه يرفض اصحاب العيون التي تشع أكثر من حد 





ولكنخ د هل ترق: :» :وكيقه تر ؟! 
وكل| اتسشفة: نظراتنا 207 
كلا تكانقت المرتنانة بوالاديات .. 


فعجونا خق تسر الحيوسات أو اثاتيا ' 


ايت 








إنني برىء .. ومتهم !! 

إنها مشكلة عويصة .. 

أن أصل هاتين الأدانتين لى ! 

فالتراءة إذالة ب 

تدل على نصاعتك . وعلى تحردك . وعلى استقامتك . 
وكلها صفات بنظر إليها الناس دليلا على البلاهة , 
وغل الطتية: 

وعلى خسارتك في معركة غير متكافئة ! 

والاتهام .. يدل على ارتكابك خطأ . 

وعلى تورطك فى شيء لا يرضى عنه الناس ٠‏ 

وعلى إنحرافك عن الخلق , 

أو العقل ع او التطى:: 

وكلها شواهد يمارسها الناس ويشجبوتها بعفوية , وعاطفية ! 
ولكنى أتعثر حينا أَلوْن خلقى » 

وأستغل عقلي . 

وأخنق المنطق في تصرفاتي ! 


رين 


اك 








نات أغلتن أشناتنا جروحا مغطاة بالملح ! 
م الدى نشعله فْ داخلنا .. 
ما الذي يشعلنا من خارجنا ؟! 
إننا لا أكثر من « ممارسين » لحادثة , 
وكل حادثة نتأرجح فيها بين الادانة والبراءة . 
وصدورنا عارية ٠‏ 
وَعَمَولنا احوفاء :. 
لآننا نستولي على كل المعاني فينا بمعاركنا المادية 
لاا شيء يخرج بريئا منا .. 
لا شيء يستحق الادانة فينا .. 
ولكن سلوكنا الانساني متوتر .. 
يطالب ولا ينمو .. 
يتمزق ولا يفعل شعورا نعترف به كلنا ! 
الحادثة تؤثر في خطواتنا , 
ونعجز ان .نفعل الحادثة ذاتها .. 
وفي استطاعة أى إنسان أن يدعى البراءة . 
وأن يدين غيره , 
ويفشل أن يدين عجره .. 
لآنه ل برضت او عرقي تاعقاعه لقيمة الاضاء 


كد كاد كاد 


اك 


ٍ 


حتياأ و الحسأة !!. 

هبط تيأ جاتنا في الح 

بدل أن بهيط بنا إلى احتياجاتنا فى 
ومن وقت طويل . 


' لن ينسوا أبدا شقاءهم .. 
ولحه 4 


أ 76 ل 











أطمسى الأشياء الصغيرة 
تلك التي كانت تكسر قلبي . وتثقب دهني 
تفتحى كالصباح . كالخيلاء 
كالوردة البكر 
وامتجينئ ني خارج الزمان . 
حيث 52007 ؛ وينسكب صدق الفؤاد .. 
دعيني اتزنر النجوم . وأضيع في حفيف العمر .. 
دعيني أغيب في كثرتك التي تغطى مهجتى وتروبها 
فلقد كنت بدونك 

على أيامي كان يشهق صمت ويبكى سكون ) 

200 

كان بعب روحي يكسر ساعاتي 
أضيعة ساعاتي عزانت زقتهاات 
تكسر الوجع والحزن والتعب 


قات 





وتطوف بي مدن البهاء والغبطة . 
هنا - في صدرى - 
لم يتبق إلا حكاية لا مثيل طا .. لاشبيه ! 
أنت الحضور ء والاغتراب ٠٠٠‏ 
انق الوعق .وال نتظان .: 
انك السف دوا لهك 
أنت الكلام والصمت .. 
أحكى لك عنك . وبين الليل والليل « شمس تشرق من 
فبرنك اد 
وبين النهار والنهار قمر يضىء من شعرك ! 


“د اد كاد 


أخذت اكرر الزمن تحت جفني كل صباح ومساء .. 
لم تكن البغتة وة أفي تصورى .. 

ا وغل 'تسيدى + 

لكني كنت المتيقن من إعترافك بالشوق »0 
ومن استجابتك للحنين .. 

وعندما كنت تلوحين عائدة .. 

أيقظت زهرة كانت نائمة 


وضمحّت صوتي بتخطرك ‏ 
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ّ 


2 
0 
2غ 
0 


35 
2: 


0 
0 





6د 6 


'أت أنا من الرياح وصبر العمر ... 
أل غدارة التتلالات:وشاءها واتسكب فى ارضك :.. 


- 


. جوادى المستحيل .. 
وزمني الجديد القديم يبدا من عينيلكة . 


0 


أنقثى إيماءاتك وشا على ضدرى .. 
فأحد كه الكلياك"المحفورة تمن تداخل الضدى.. 
وتلوح حرائق الجبين كأنها الصراخ .. 


كأنها الكبرياء الذي تكبرين فيه وتلدين ملاحى . 
يد 
اك اناا 
لبقا قف انالا الزمو: الراعف»: 
والخفقة الواحدة . 
والانفعال الواحد ء 
والطمسة الأخيرة المتحدة .. 
نكون فيها المحارب والمستسلم . 





لوح حي 
أركض بك إلى شباب الزمان وقد صرت كل عمري .. 


عد الاب 





فوت برها في انفعاللات هذا العمر ١‏ 
أمزجك بحفاوة روحي م 5-2 ْ 
أزرعك سنبلة في ارضي الماهولة , 

وأعبر بك دمى وانفاسي .. 

لتيل ات وانا مكدو ترف 

هناك حيث يحتفلون بعرس الحياة .. 
فأنت ‏ لا غيرك ‏ كل الحياة ! 


- 


خا ١‏ ا ْ 











قرضن الشمى تتحدى عد الف + 
قانيا . مضرجا بحصيلة النهار كله . 
رودا نن الأنذاء الى ركضيت ترق 





وجرت فوق رماله . 
وتقافزرت على حصأه . 
الزحام في كل مكان .. 
كيدنا تست التكين المغيية:! 


نظراته ‏ تلك اللحظة ‏ ضائعة ... 

ترحل خلف الغروب .. 

مورتنة مطونةبين المباة الزرقاء الذاكنة . 
وبين ترددات الموج الخفيف .. 

وهو يصطدم هينا بحجارة الشاطىء .. 

لا شيء في العينين مما كان مرئياً : 

لا الزحام . ولا الانطلاق . 

ولا حتى ذلك التواجد المؤقت فى الوقت .. 
بل كل الشيء الآن ‏ في العينين - 

هو ذلك الكل المازال فى الضلوع .. 


جه اراح 





0 
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من المحسوس ». ومن الرجع . 

ومن أصداء الزمان الذى تفوّق على الوقت , 
وكبر بالعمر وبالوفاء ج! 

اليهة| الضبعث: التم ل 


ننن زا د 


حينا تغرورق العين بدمعة لا تهون .. 

وفى الدمعة تختال صور الدذكرى . 

وتكبر الأيام , 

وتضيء النفس براحة العهد للحفاظ على الغالي .. 
فهل الضصمت: حزن .. 

هل الصمت إدانة لعبث الانسان بصدقه . وبقيمه ؟! 
كان الضنمتة: وله : 

وكان على أمتداد البصر .. 

شعاعاً فى البصيرة . 

ودفقاً دافئاً في القلب . 


د د 26 


اهأ :سنويسة التطر.. . 

فقد كانت تطارد ذلك (الذى بالق 0" 

أما الرجع .. ظ 

أما الأصغاء للمترسب بين الضلوع وهو يطفو الآن .. 
فقد كان تذكرا لعبارة ترددت في زمان لا مثيل لعنفوانه .. 
وتمتد بد هذا المبحر في مكانه مع الصمت والتأمل .. 


ات 


وتدير مؤشر الراديو . 

فيأتيه الرجع ثانية من البعيد .. 

من خلال أغنية لا يطيق سماعها حتى لا تضطرب رك 
حينا يربط الأمس بالغد .. 

لكنه مشدود إلى النداء العفوى والصادق فيها : 
« هات عينيك ترتاح في نظرتهم عينيه » !! 
ويسارع . 
فيفر بمَؤشر الراديو من جديد .. 
ركفن مذكهاريا نمق حصة الا سعط احافا د 
إنه يببحث عن برنامج ضاحك .. 
لقد امتلأت أغنيات العرب بالدموع .. 
بينا تكاد تنضب ماأقيهم من الدموع ! 


د عد عد 


وقتد نظراته إلى البحر من جديد ‏ 

يي رمق النهار الأخير - عامل 5 

دن ملو لكا احا 

وكيف يدع مأ يختال في الدمعة يسبح حتى يبلغ الشط ؟! 
تنيادى قوق ناه البحرن حافظ الاشراو . 

إنها لحظة من امتاع الذهن أيضا .. 

كا فلتر ينقي من أوشال الألم , 


الام ل 












0 


0 





ويشدب الحزن .. 

عندها يقدر العقل على الانطلاق بعيدا .. 

حتى يتصل مداه بمدى الأحلام العريضة .. 

3 التي تسقط غالبا مع قرض المنحسن. الآفل 1) 
ال 

لكن الزمن يتحول إلى مجرد « وقت » .. 

عندما يخلو من الانتظار .. 

ومن الوعد . 

ومن الكلمة ذات الصدى .. 

فالزمن هو عهودنا .. 


رغم غارات الكراهية في عالم الانسان .. 
رغم التفاهة ! 
ناكما اكد 
هذه الموانىء التي تستقبل أشرعة بيضاء قادمة .. 
نا البعار تقدفه الأضيد ا قب وا لوسل + 
« وما زال الحنين لظلى » ! 
« ب« بي 
توف ديا ابيا الأسان - 
هل في إمكان التجربة الانسانية .. 


يا 


م 


إلى قناعة بجدوى الزمن. ؟! 

إنه يسكن الموانىء ٠.‏ 

ويرضع من سحابة تلوح بالغيث ! 
إنه - ىا يرى نفسه ‏ 

يقف فوق صارية رست سفينتها .. 
وكلهم يرحلون . 

ومن وعداو ستهيل الوفت : 
اه التجربة خلف التجربة , 
والموج يقهقه , والبحر يعلو وينحسر . 
والصارية تنتشر على وجه البحر, 
وما زالت السفمنة تايل بلا تعب ! 


تيل 


معنا كالقة الفس كبحا قاقهة ى الوص : 
عابت شلرض فيعقيل ‏ التذاك المتحده .. 

في وعزة العا ةنج ادل 

إنه لا شيء يقدر أن يتحول إلى فراغ .. 

طالما حافظت نفوسنا على عار الحب طا . 


لحظتها يتحول الزمان إلى وقت . 
وتكف الحياة عن الحياة !! 


1ح 








في داخلي سؤال .. أنشره وأطويه .. 
أدفع به إلى الموج وأسترجعه . 
اتقاء ليه وا كين .يعد :ذلك هتهيها!! 
الناس يبحثون عن الحنان . 
الناس أضاعوا ميلاد أشيائهم الغالية ! 
الناس يومضون كالبرق في الليالي المرعدة .. 
ولا سثمون غيلاة الياة الحديدة) 


د كاد كاد 


_ 
ما 

6 
سم 
| 


ت تصدر من داخل جيبك . 
اها ات قفتم الس 


و 





أو عنس الصدرهكا امه 
العصر مادى بحت , 

الناس قد تعودوا على المال ! 
ولك د لسن هد| نهو السؤاك -: 
المخوو:. مشافتة رسفن 


د الا هه 





والفرجال مشلول الساقين .. لا يعطى دائرة مكتملة . 
فى هذا الزمن بتنا محدودي النظرات .. 
الذي نراه أمامنا نبصره . 
عيوننا اندها الرسل.: 
صدورنا اغرفها الذي !! 
بد 
- قال جبران : الحياة محبة .. فراقبوا وجدانكم تفوزوا با حياة 
تدك نقزاسن: )!ا 
تقال باع ف االياة تعر د اواضعتا اقليلا تفل إل 
أسما عكم .. 


الأصوات الجميلة التي تريح نفوسكم التعبة ! 


قال سائق : بي : المشوار بعشر ين ريال... 
وإلا فان المشي رياضة هامة حتى لا تصاب بتصلب 


* ٠ 


3 


ونه ين 


كاذ 1 اب واخل مناء واحين:؟! 

الجميع يجلسون . وأنا أحب أن أقف ولو على رأسي ! 
فتتهن: العتيو اس تدا الرغبة . 
والذين ماتوا ويموتون (والله استراحوا ) .. 


قيقة البقاء.» كلسنة ارس 1 


حت 12د 





وجداني مقهور ... 5 
والطرقات ليست كلها الآن تؤدي إلى روما ! 
إنني أبحث عن طريق واحد لا يجعلني عدة اجزاء .. 


طريق يلم هذه البعثرة كلها .. ويقتلني ! 
إننى ‏ فى البداية ‏ لا أبحث عن الحنان .. 


وكلاتي تسافر إلى عقول الناس فيتفلوتها .. 
وتقرع صدورهم فيهيلون عليها الفضلات العفنة !! 
التي اوفظن ور اص 

أصبح وعياً 5 . 

أتحول شرارة تطوف وترجع الى .. لتحرقني ! 


ه56 











فجأة وجد نفسه من جديد . 
سدس س اضيا 
أضاعها في ذلك الشعور المكثئف بالتواجد .. 
اضاعها في ذلك الردع الغامر الذي قليه عليه أشياء عمره 
الحاضر . 
كان يمثل الفرح المتفجر . 
وكان مفوق. فى الآلو. العارفه:.: 
ضدان احتمعا ف لحظة اكتشاف واصطدام 1 
في عودة روح ء وفي عجر عن امتلاك الأمل .. 
في مواجهة حقيقة صادقة . وفي شحوب انتباهة 
كأنه سيد الزمان حينا يشعر بالتواجد .. 

وكانة“تالة الكاس نهها تأده الحقيقة؟ 
والذكريات المستقرة في القرار لا تقدر على التلاثي . 
والعمر الجديد يطلع في الوقت وبهدر في النبض 
ولكن الحقيقة لا تتغير .. 

د 

إنه الغريب الذى امضى سنوات العمر جوالا . 
يزرع الحياة » ويفتح أبواب الليل 38 عن « جنية » انوأم 


صاه 


3 مه 









0 


00 


0 
3 
3 


000 


300 


0 
د 000 0 


7 00 


00 
: 0 
0 


نرضعه استقرار الشعور .. 

وتهدهده في أرجوحة النشوة . فأضناه تعب البحث . 
وكادت الأيام أن تهرم وتشيخ به .. 

لكنه في اعتراكه بالضنا .. 

عادته الأصداء من البعيد .. 

وكاغا التضيتك قحدتيه اشتحان«ضوتة شرق بالفرية.. 
عرض بالانيظلة ‏ النانهة... ْ 
ببح بالنداء الذي يبحث عن قرار . 

كان الصوت القديم يتجدد . بينا الزمان يوغل في 
اليتون ) 

صوت ينزف الوجع والحزن والاهة .. 

يفتش فى نداءاته عن كل ما يفجر التذكر ! 

وكطفل خطفه الزحام .. بكى ! 

وكقلب تراكمت عليه تشوهات السنئين .. اوعدن إ! 
ركع كادنك: الأ طاو اللدينة انا تنضيها + 

حدق فى الظلال واتكسار الضوء ! 

ذا بكل ما فيه يقترب من الضوت القديم وهو 
يتجدد يمتزج به ... ينغمر ... 

كانه هى. كأتبا شيدق كانه يرذة أمانية التليدة > 
وأشجانه الغريقة . 

وافكارة: الراخلة »:وسكافاته » وكل بحزنة: ! 


د اد 6 


حم 1 


وجاءت الكلمات قحو التذكر ء وتقتلع غرسة التنامي . 
وإذا الماضي كله كالأرض البكر التي تستقبل أول غرسة 
فيها . لتزرع الغد ' 1 
عاد « الغريب » يتمنى , ويحلم . 
ويتصور. ويحجسد الخيالات . 
اذا دراه مخف والاون اجن مبوالكرية لقال 
ولكن .. كم يطول عمر الأماني ؟! 
إنه بعمر الكلمة التي تفر من تيه النفس .. 
إلى قنئ الأحلام القدعة .. 
إن الأحلام القدية لا يمكن أن تتجدد .. 
فالزمن الذي التحبيك فيه قه يول 0 
والزمان الحاضر لا أكثر من صدى حنون .. حنون فقط .. 
فكف سيكون الغد ؟! 
إنه بعمر الخفقة الأولى التى كانت تكبر في الحس . 
حتى تصبح بحرا لودل اله 
لكن الخفقة الأولى تأتي غريبة الآن . 
يتيمة فى زحام خفقات الآخرين ٠‏ الذين. استعمروا مكان 
الخفقة الآول.: 
وأقاموا المستوطنات الغريبة عن هذا الوعاء ! 


عاد « الغريب » يصغى ويتعدب ! 


د ماد عاد 
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: 2 0 0 
17 0غ 2 
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000 


2 اذهب 


ويحرق بلادة . ويغور في رمال السنين !4 - 
إنه الدمعة .. في لحظة اصطدام الصدى بالواقع المفروض ! 
إنه البسمة .. في لحظة الخروج من الزمن المعاش .. 
إلى عالم رحب من الروح ! 
فهل يعود غريباً كما كان ؟! 
يبحث عن المستقر لمعانيه .. وهي ما تبقى فيه ! 


وسحث عن اطدو لروحه 34 وهي وحدها التي لم تشوه 
داخله ! 


يجعل في صدره وفاء للنفس التي وجدها يوم أضاعها . 


ذلك كله فى لحظة ! 


رين 


دمعة رحيل هو . 

تحتشد اللحظات والمواقف وأصدق الكليات فى حدقتيه . 
ثم يواصل السفر . كأنّ الملامح دوائر صغيرة .. 

على سطح البحيرة .. تتسع وتتسع ثم تتلاثى ! ظ 
كأن أصداء ما سكن إصغاؤه يصطدم بالشمس وبالنجوم .. 
وبتعاقب الليل والنهار. ظ 
باليوم . وبالأمس .. وليس فى الغد مطمع , 

لكنه مدعو بالضر ورة للوقوف وللترقب . 

فى انتظار فرصة التعرف على الغد الذى سيرحل فيه بكل 
غربته . 59 

الغد .. كل اماله : أن نواصل الوفاء للأنبل وللأعمق ! 


اك 














0 


ع 


فرش صوتي في المدى البعيد .. 

فلا يرجع الي ! 

فيحتبس فيها الصراخ ! 

الشركة ضلوعي بأصابع بأردة .. 

فأخال أنني بلا ضلوع ! 

ويسألني ساف مدن قل لنت عار عل الأقينداء 
وأسأل الكثير ين : وهل أنتم تتحدثون بلا رنين ؟! 
ولكن .. نحن في مسافات السفر . 

وفى مساحات الشوق , 

نحاول أن نجد الصدى لخفقنا , ولخطواتنا .. 
رللأعال: ال نهدا #الامانى. .. 

ثم تتكنف احناناً فكانيا “اررق : 

ونعيد التساؤل محددا : هل الحياة خالية من الملل ؟! 


اس ٠و‏ 
ص ء 


: ارح ينه 


وتهطل فى الغربة .. 

وتحنَّ فى مفاجأة الدروب .. 

ولكنها تعود بلا أضداء: ) 

نحن نعتقد أننا قادرون على الحب .. 

زاق احاسنمطا نت فين تبه د 

لكن اعتقادنا أكثر الأحيان يرجع بدون الذي أحبيناه .. 
فالا نسان قد تمرس الحزن . والحزن لم يعد فى الحب .. 
الحزن فى | 
الحزن في الرؤى .. 

الحزن في الأماني .. 

الحزن عن الذين مهدرون الحب دائما ! 


رح حت 





إنه الملل .. 

هذه البقعة التي تفترش الضلوع . 

حتى في لحظات العناق . وفي نمدة الذكرى ! 
الملل .. < 
فقد أصداءه فيو ار 

ملل بليد تأفه .. 
ضاي الملل كاتية |: 
- 0 لو كانت عندى رقبة واحدة لقطعتها واسترحت . 
ولكني أملك عشرات الرقاب ..أقطعها كل يوم وأنام بعدها. 
وأنا أبكي على دموع القراء » .. 


1 ب 








ا 





| 


فلا داعى لأ 


ع 


!! 


5 1 


4 ا 


نْ 


نحو 


ل نبضات 


قلوبنا .. 


و 


دن 


أو من 


حسوس إلى 


سمي له 


وهل 
ضار ما 


ا هوالوهم السعيد الا 
سئم الانسان نرجسية 
في نفوس الناس 
فى النقوين 7 

ر 


ىِ 
ازاء | 
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ما أسرع ما تتحول الكلمات .. 

إلى حجر بهوى في النهر ! 

هال تعاليني القيينا عله لقولددهن: كلمانت. 
هل الكلمات هي التي تحاسبنا .. 

على وضعها فى المكان غير المناسب لا ؟! 
العالم يطفح بالكلام .. 


والا "تدان .متوهك: زفته ..” 
ونفقد زمنه !! 
لا شيء يحتفظ بتخومه , ا 
وكل الذى بين شفاهنا كلام فقد معناه ' 
إننا نحلم بالكلام . 
ونتعاطف بالكلام . 
والكلمات تحولت إلى حجر بهوى في النهر ! 
عد د 
أفنى عد قال اشاعر كبين : 
- إنني اتحرك بين المسافة والظل .. 


وهو به معذدهة . 


ل الك 





2 
م 
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فأنتم لا تعطوننا كلمة . 

وإغا كلاما يكتف» الغتيان ..ويدمي الشعور ! 
ظ 6 مين 

امون بد قال لى, تطرفي ب 

ميزته الوحيدة أن صوته جميل : 

- إلى متى أغني كليات الأسى والبعد . 

والفراق والغربة ؟! 

صوتي « دجنته » هذه الكلمات . 

فأصبح شيئا كالدموع ؟! 


وين ين 


كل الكلام الذى فْ راضلك 0 

هو في اعتبارى - بين فلميى ! 

ار ١‏ ا ا 

فالكلمة سلاح المناطقة , 

وسلاح السفهاء . 

والكلمة علاج المجروحين , 

وجرح الذين يشف إحساسهم إلى درجة الالتزام بمعناها ! 
7 

منعت الكلام فوق شفتي .. 

حريضا 1 التندين ا عل كلمة 'قاطا براحن مريضه 

بالسأم ٠»‏ ظ 


ت 1175 





الباحثون عن اللقمة بالكلمة .. يتناسون عهد 
« الطربادور» .. ش 

الشاعر الذى جعل الكلمة نغما ناطقا ... 
فوق صدر الحيتار .. 

ذلك كان يعني المزج بين اللقمة والأحساس . 
اما القاتل حما : 


برجي حير 
أمس : قال لي موظف مرموق : 
لقد 4 يسمت من قراءة الكلمة ,2 
إنها مرمدة باهتة .. 
لا رف فيهاأ وله طلاء 2 
بكلمات تتحدث عن الحرب والسلام المفقود . 
الكلمة لم تعد رائعة . 
ال الشتائم تروج : 
27 ششظش2525 
و يعيب وجه الكلمة الانسانية 5 


11 عي 





وهو يعاني من اضطراب عاطفته !! 
كثيرة هي الكلات التي تتحول فوق شفاهنا ٠»‏ 
ودالخل اسزاعنا ال عر .: 


دعن شعاد اماد بتشاهها ران | عنااء 
والكلية قاض .. 
مهما كان المخاض !! 


تت 








١ 
0 


الخوف أعطى الانسان شجاعة النسيان , 


اخذخ هن الأثيان نذديه: 

غل أن .تيور شيا عا شكل كبعاى : 
وكتخطوة وكيساولة, 

وأعطته الذهول الذى يمتهن أحلام الانسان... 
في العثور على الحقيقة ! 

فلن للايدان المعاهر .: 

إلا عربدة النظرة التي تدور حول نفسها . 
وإلا. ضجيج ما يسمعه في أذنيه .. 

ثم انهزامها حينا يرتدان .. 

كسيحان بلا لون  !‏ 


6 


إننا “لآ تزيد ان ترفى ظلنا عل النتمس. ٠‏ 
وننهر الغرية .. 
فين نينا لوقت 


تبه 








4 


0 _ 


وَانًا" كل الؤقت: 


ع 


هوان نحسن رؤية ما حولنا . 
وما يدبر لنا , ظ 


ء رديئة . 


3 


لا تفيا ننه ا تضاف اللو ل ! 





لوعه الال المنشر تخ بالغرية , 





وا حروب الدموية . 
وتسلط القوة وامتهاأ: لكرامة المرء 2 
والتفاهة العاطفية .. 








«* 


فكيفوده ادن 
نخلص واقع الانسان من الأشياء الرديئة , 
رتسل بد اله الأقماء ايده 

تلك التي يوحد بها ما بين رؤيته ومشاكله .. 
بين قدراته ومحدوديته أو عجزه 3 

نيذرها يستطع أن يقعله + 


ونال مقذو كل عله 


5 
لقد تعارفا في الانسان ‏ الخوف والدهشة - 

ولكي نتمكن من الاجابة على السؤال المطروح : 
نستطيع .. او لا نستطيع ؟! .. 

فلا بد أن نعثر على ما بعد الدهشة : 

على الرؤية التي تعطينا وجه الحقيقة » 

وفعل القدرة . والحقيقة تتجسد دائما : 

ايع راع 

ولكننا بعدة وجوه ! 

وتتجسد فى تضامن متكامل .. 

يفعل الخطوة المتحدة المتقدمة إلى سلام العالم وأمنه , 
ولكننا في تمزق وتلاحي ! 

وفي صراعنا مع الخوف .. 

نمارس احدى الخطوتين : 

اما المغامرة . واما المقامرة . 


5 











المساء متوقف .. 


أفرط في تشذيب غرور الساهرين , 
وأشاح عن هدهدة الدين يمضون الليل . 
وحدهم ف إنتظار عوده النفس إلبهم 1 


»+ 





ولكن هد ا ل 

نقيلا كزجاجة طافحة بالرمل . 

حينا يبقى الساهر:منقوعاً تحت الن ! 
فهاذا ينتظر .. 


030 


غخ. عضا الناشرة فى يحكابة رز متدويللا 6ه 
يقد أضاح كل إنسان عيونه في الوقت الذي كانيفتش فيه .. 


عن «زامقانين. ا#سلااء كلك الى ثرا دك تن امروب دان ' 


د مد عد : 


11 








لقد أصبح الكثير فى هذا العالم : 
يركض حافيا . 

07 

ويحب حافياً 
فهل كان اذن - 

ينتظر عودة الايقاعات .. 

إلى الحاسة في أذن « بيتهوفن » بعد موته ؟! 
لقد انتشر « النغم » . 


2 


أصبح النغم موجودأ 5 العا الأطفال . 
وفي الانقلابات العسكرية .. 


مثلما هو موجود في مشاعر الساهر . 


او 
حسام 


00 


أم ينتظر « مطر العمر قْ توهج المسافة » .. 
بينا المسافة اعيكة هي القدر المكتوب ؟! 


لكن العالم كله يحلود بالقوة .. 
مسفوح بالصدمة .. 


1١55 


'متمنطق بالخوف من نفسه ٠‏ 
الانسان لم يعد هو هذا العالم .. 
بل الاسان يقن رف بداغل العالة.» 
حكوماً بالمصالح , 
وبالضر بة القاضية 





او 
ممم او 


0 
11101[1ذ1ظظ 


6 4 


في انتظار الفرح .. 

كرقف ريفة الرساء:» 

ويجف حبر الشاعر . 

ويبح ضوت الفنادى + 

والوقفة بعد منتصف الليل .. 

لعل هذا الانسان يعترف : أن الناس يزرعون احتجاجهم 
ف حدقتي عينيه » 

ويديرون ظهورهم . 

وهو لا يمل إنتظار الفرح ١‏ 

وإنتظار الحقيقة .. 


أو يستغرق في مزيد من خرافات الجبل الذي يلد فأرا 


د د بد 


حت :3170 كت 





٠. 5‏ | 
5 يستطيع ان يرتاح ١‏ 


كا تلك الملامح التي رسمها مرة الفنان الفرسي « بول 
جوجان » .. لفتاة من تاهيتى . 

وسكب فيها فنه .. 

لكن داتنيه استطاعوا أن نقهروا ذلك الفيض .. 

ف نفسه ومن وجدانه . 

وباعوا تلك اللوحة في مزاد علني بلغ سبع شلنات !.. 
وفي ذلك المساء المتوقف . 

بعد سرقة لوحته الأجمل وبيعها بالبخس .. 

ميرح الفاح 

كاذا اعاقه لوحة اخرى. رمعها: 

لونكة الفقاة ذاتها:.. 

حشد فمها الف .قله + 

وأعطى منها تعبيرأ 55 : 

قد رسه بوشته الفناة ». " 


كان بقول : 
ام خمري اق نورق لفان : 
وأهم سىء ٠»‏ 


11 عي 


وتعني 00 لق اناه 
هذا الانسان اك عين « نفسه ».. 
إلى تلك الاستكانة المنسرحة خلف صو الأمل 
أو الاصرار على المحافظة على الحب 
الأنبل والأنقى 

يصبح هو الخفقة 

والانتظار , 

والوعد. فى أماتى الانسان 

برغم تحديد « وظيفة » الانسان في الحماة 





الم الو 


717 انه 


0 
0 
00 
7 






2 














أفقد الدروب واتشيرة . 

فد كرتني بالجنة والنار.. 
بالحب والضنا .. 

بالتعاسة . ودفء الاحتضان ! 
فكر الانسان ‏ وما زال ‏ في مواجهة الأشواك .. 


كن هذ الاسان فنا تفغ 


بيغا الصدور مبثورة بالأشواك . 


وهو يسرع الخطى .. 
بينا داخله يحتاج إلى تنظيف ! 


6د كاد 


حكيت لك مرة : 


ان « سئونو » صغيرا . 


ع 


٠. 


1 31د 








وما زالت نظراتنا تتابعه وهو يقترب من الحمامة .. 
نم تركناه بعد ذلك لنتساءل : 

- هل يستطيع اقناعها .. 

- وهل توجد مشكلة . 

ام أن كت مقا كلنا اماما اللترفنة . 

أو التردد . أو عدم الثقة ؟! 

( حتى لو كان الخوف من النصاعة ) !! 

كنا نضحك في ذلك الزمان السهل , 

ولم نكن قد فكرنا بعد .. 

في قدوم الزمان الصعب ! 
وكانث مخطواة الليل تاخدنا. 

إل اوضه كديدة سن اللسيفة .. 

عن الاقناع , والاختياء , 

والوفاء . والملل , 

والاكتشاف ٠‏ وهرم العاطفة , 

ثم يكون ذلك الضحك الساقط .. 

في بقايا فنجان القهوة !! 

وخرجنا مرات لنعود .. ظ 

هكذا كل مرة كانت تعبر الذكريات فيها إلى عقولنا , 


وتنقد من صدورنا 2 


ل الك 





مختبئة فى فلسفة التخلى عن كل ما فات . 
والجري وراء أكثر ما يلوح .. 

حتى ولو وجدنا ا ذ! 

كات ا لقاع الخد اا 

فأصبحنا عدة أزمنة في رغبة واحدة ! 
انا عدت الناس جدا كدق الذكررات:, 
ولم يكن حديثهم مللا , 

لكنه الهروب إلى الحلم الجميل .. 

حت ولو كان الشقزارا .+ 

عنا يجيه يي كر الأسان امس واطرر 


عد عاد كد 


ص 


د كرتن بتلك العبارة التي رددناها معا ذات مساء : 


« مأ أكثر الذين برددون 
وأكثرهم روعة فى الاداء والانسجام : 
درويش متجول ينام على رصيف الحياة .. 
وردان اليا ل اتسيف الخدرا كف الكافل:.+ 


6 





ل 


عدا مم الذدر لك 
الاسباع اذا لاحماز هده 
الحساة » 


و 





6 


فين الاعة الترحية 


إنهم يرددون اللآن دنا صديفى - اغنية متوحشة . 


007- 


5 





لم انض الزعان لذى إبتكر فيه شاعر « قصيدة لا تموت » 
ورصضي البقاء دروكا متجولا على أرصفة الشوارع ؟! 
حتى الشاعر نفسه المازال يتغرب .. 

تصبرغ اق ,تتجله و ركان قد رع قاما من :قله + 


واختفى فى أحراش الحياة ! 


لذ ين ين 





اد 


5 


1 


ا ل 
:5 0 3 


30 


شان دي 


5 






0 


المهم الآن هى المدت .. 
ا لهم ن هو المو 


0 0 
0 


ذلك ان الوق :عهررنا .. 
20١‏ أصبح هوالاختيار, 
0 وهو الاغنية المتوحشة .. 


1 
4 
0 
2 







20 


هويا صديقي ‏ أوان الطلوع والاقتحام !! 





0 


0 
0 


30 
3 


0 


117 2 


0 
0 


0 
3 
0 


3 








نت أتمدد أحمانا كالظل المكسور .. 


فالانسان هوما بين تزقة سيب ان يكون وحده فى .هذه 

الغانة الا نيقة 

الحياة - 

وما بين لحظات التفاهة ( الواعية ) أو التفاهة المثقفة .. 

تاغلب الأ ءال دور حوطاء وتدور حول العمر والجهد .. 

ليت ال «ضفائ 'الأهياء. اما أشياونا الكيرة والحسمة 
فهي تلك التي تبقى في الصدر .. تحرق وتحترق ! 

لحن لا نهرب من شيء .. 

بحن فسن ق كل الأعياة الى تسكننا + او تعن ينا ... 

سناقة اللياة تقضورة: 3 الحام... 


ناة فى التشيل د 
بفيلة لانم 


بل الأقفسى أن يكون الانسان فى الوجود كله ليكون 


ا ا 





كذ 
2 


0 





ب 


0 


32 
0 








الضياع والتمزق أما . 
فالوجود هو إحساس بهذا الالم ! 
د د يد 
الجميع في ذاتي يدور على أعقابه : 
أنفاسى ٠‏ ونبضي ٠‏ واختلاجاتي . وزوايا المساء المتشح 
لقاب 00 ْ 
وأراك في كل هذا الجميع - 
واققة شوق امحاعيا انث وانا. 
وشوق قهقهاتنا التي نبتكرها عندما نريد الهرب من بعضنا 
البعض .. 
آراك تلمين كل زحمي وانفلاشاتي وهتفات صدرى المنثورة 
فى طول الزمان ! ظ 
هل أحسست هذا الظمأ الذى يبدو أقوى من الماء ؟! 
وهدا الشوق الذي دو جاروا ونحن نراقب انحدار 
الزمان كله ؟! 
0 فكأنني سمعت من يقول لى: اننا «الشيخ »العجوز .. 
وكالاف تيون من .نول لاق 
- الى متى وحدك ؟!) 00 
ثم لا بد أن نتعاطف مع ملل أبنائنا منا بعد ذلك ! 
»* 
تاها الحتوق السكون بروائم النامن. .: 
أولئك الذين انتهوا من الحب إلى ممارسة التناسل .. 
الست أفكارهم مصبوبة في فكرة : 


ضة 1ت 


الأفق يقتاده التعب .. 

أفق الانسسان:: 

وأفق الشعوب 

وأفق الغد 

متنىي - اذن - أتصاعد إلى وجهك .. 

كل الوجوه في عيني وجهك .. 

كل يوم بأتي يعيب ال 

كل يوم لا ياتي يغيب ايضا .. 

ونحن فى هذا الانفصام أشرعة رحيل لا تقر داخل ميناء ! 
د »* 

لم أقل أننا أصبحنا قصيدة .. 

تتجاوز المدارات والطقس لتغيب أصداؤها دوما في 

(ضعنة ) الكات:: 

اوعرنة الحبتار.:. 


2 


أو بوح نأي يسيل شجى .. 

اصبحنا اصدقاء ف قمة جنون العشق .. 

وكناً عشاقاً فى قدرة الصداقة على الارتفاع فوق التنكر . 
أوفوق النسيان الحضارى ! 

كأننا ‏ في رحيل الاشرعة المستمر ‏ : 

ننج نبتة صبار صامدة » 

وأنا الارض التي أقحل وأعطش .. 

ولكني انك راقو ان ! 





استمرار الحياة بواسطة الانجاب ؟! 
الصعب.. 


ان تستمر الحياة اليوم بواسطة الحب .. 
فلم تعد اساك القرش تلتهم اللا اه 
بل الانسان هو الذي يلتهم الانسان . أو نفسه ! 


تت 12ت 








3 


مأ 
| 


ما 
ا 
ٍْ 
ٍْ 
ا 


لت 
5 
5 
8 
الآتى : 


ا 5 ا 
سأ في جما 
م 
ما معطياتك 
نا مطاليك:. 
كبريت 
بأرود ١‏ 
اسة 
التناقض 
والأخدينا 
هذه القوا 
ستعصسد 


؟! 


وال 
بدور 
لب 
سلوك 


ع6 


وم 


تجاه .. 

الصبا 

العم 
إنسا 


الأرواح . 
ف 


ع مسد 


. 
القنان: 
4 26 


مو 


به الجديد 
ن اليوم .. 


و 


م يصير خارطة مغامرة . 


١ 
3 
بي‎ 
0 

ل 











7 00 
0 
0 0 





0 20 0-0 ل 


0 3 
0 3 0 0 





0 


2 


3 
: 
ب 


تجعله خرافياً وهلاماً . 
غواة حبة ضبن اللان زالفضات 1 300000 





إنني « مسخسخ » من الضحك لسبب تافه : 

ومن الضروري أن أضحك لكي أنتصر على الضحك .. 
"أما الحزن فقد أصبح غذائي الجيد ! 

5 

كن تعد الغال + ْ 

فَدَخَلتَْ التواريخ وتعاقب الأيام خاصرة شوقي . 

إنني جنون الأوراق البيضاء في العاصفة .. 

وحشة الألوان في الظلال . 

إنني « الخرفشة » والسكون . 

طفل يعطس ليتفرج عليه الوقت . 

وهو يفعل هذا . 


جه 125 سد 





كوخ مستقر فوق صفحة الماء , 


ول داعي للخروج منهك 


د ياد 


أرى الأفلام السيؤائية فأصاب بنوبة قهقهة . 
إن « راكيل ولش » كانت تد 


لأن شفتيها صغيرتان ! 


نى هى الأخرى .. 


أفمنك امغاتى عنتها كنت اتناهك قبل ستنتوات + 


د 26 


أمتنع عن سماع فيروز. 


37 
لا 








27 
: 0 
1ص 
0 











ا 
ا 


0 


و سود الضفت بعل ذلك 60 

نه راحة العالم كله .. 

له شمس تل فعة !! 
فينبغي لك ان تكتشف باستمرار .. 
دون أن تريد ذلك أو تهدف إلمه !! 





بأ حرف الليل المضيىء و.. 
ايع ار 
اتشهى فرارة مدارك 5 


أنادي خدرك في أكناف هذا الصمت المتولع ببوحك . 
اكوب فتك وفنا ييف الا بد 

إلى المسافة التي تنوح وأنت بعيدة . 

ألم يحن زمن هطول المطر من إبتسامتها ؟! 

نا ير كات 

هدا المساء بومض بالضياء ... 

واطواء دوره الننبض ف صمث الليل « 

والنجمة وجهك فى محديقي . 

أذ انا إل النراري: الفتوحة: 
في إنتظار مواسمك .. 


د ةا كذات 





تجمع كل الفصول فى همسة نداء لزمنك اتوي 
ارى سامي الذى عانيت منه فى غيابك .. 
وهو يحتضر الآن في حضورك . 


بالاساعة اقرف زمنك . 

شراعك يبدأ مسيرته فى بداية المساء .. 
مدن العصافير المتجمعة في لقاء ثنائي .. 
وحدنأ .. ْ 
ومدى . 5 جديدا : 

وحدنا .. 

ونجتاز نهايات القصائد التنّجنة . 

رؤوسنا تهب من داخلها الرياح الشمالية .. 
كلما أخذنا التفكير مع أحلامنا ... 

في التوحد والتكامل . 

صدرنا مرتع | 
التي اشتاقت للغناء ٠‏ وللفناء في الروح ! 


ووانانا ديق لقنا مسحراتة ا لتو 





ولدينا فكرة البلوع .. 
تذخا القن متعسيل 


إبما 








ونشيع ما تبقى من عجز .. 
لنعبر من فوق الشوك .. 
ونبلسم جراح العمر الراحل ! 


أ يا 6د 


هذ | المبياء د هو عياف امات ده 





وألمسه دفئا يوقظ فى كياني حركة الزمان... 
وانتباهة | 





صبحت أيامي فى الرجاء . 
طق ل كتهاء جم 


عو 


هذه التي تعود بي إلى التفاؤل والأمل .. 
إنني أحتوى أماني كأنها طبيعتي .. فأنا أحتويك . 
فها أحمل أن أغفو الآن تحت جفنيك , 


3 





انفاسك فوق وجهي ! 








د د 


اء ا كك 








أقول لك في الزمان الجديد .. 
كل المبان الندب: الخرااضال + 
اناك لطر لهي بوالمشتى د بد.: 
كتبه الحب .. في دفتر عمري ! 
أقول لك في لحظة قراءتي لعينيك : 
( أتركي الأسئلة » وسافري حيث تقودك عيناك . 
ليكن سفرك السيف والثمر .. 
ليكن سفرك ومض الحلم في عمري .. 
ليكن سفرك موج البحر الذي يسافر إلى نفسه ) .. 
فأنا نفسك . وأنت نفسي ! 


7 0 لك 


وتشتعل بصوتك فى إصغائي .. 
خفقة ت: وله بنيرة » 
وتبوح في طول الزمان بهمسة ! 
+ * * 
أقول لك في لحظة إغماضة عيني لأراك أكثر : 
لسن نه الون النهزةةوالذبول الأ :سيا تيا عات 


06 





إنها تهرب من عشاقها لأنها بالغة الحساسية . 

ليتك تعرفين « كم هو جارح سيف اللون » ... 

هذا الذئ" يتغير بسرعة في الشمس ! 

( كم هو مخيف ظل العصفور وهو وحده بلا أليف .. 

حينا يرحل قبل أن تغيب الشمس . أو تجيء الريح ) ! 
+« * * 

أقول لك فى لحظة اختطاف النظرة ... 

من عينيك إلى عيني . ومن عيني إلى عينيك : 

- اراك زهرة الجنوب في بلادي وهي تطرح الفل . 

أراك زهرة الغرب التي ينبعث منها عيق العمر كله . 

ولا ريشة تعطى شكلك . 

انلك سرناء صمت . 

ونقاوة الدمع 5 

وحنين الشوق , 

ق اسسالن سيد قاذم دان . 

رويت لك كل شيء : 

قدراتي وسخر بتي .. 

كل حبي المتقطر في عمرك .. 

الهاصر لعمري . 

رددت كلاتك كالدعاء . والنجوى . والتعبد . 

وعشست معك في الأحلام والتأمل .. 

3خ القن واللضكلةة:. 


6ن 








( يوه .. قلبي عليك التاع ما يحتمل غيبتك ليلة 
معدذور لو صرت ابك طراع 200000 


د 


6د كا 
اين لامر :وعدا ب كل 
أنت الخيال والشعر , 
أنت الواقع والبراءة . 
اليك السيطافة: .د 
كل حزني يسحبني من يدي إليك لأمتلك الفرح بك .. 
أنت الا فكان وال هاب 
يا مطر الارض والعطش والورد : 
خذي يأسي من قلبي وألقي في القاع .. 
وخدي قلبي من صدري وذوبيه بقلبك .. 
ليكون لنا الاثنان قلب واحد فقط . 
نح ينانا : 
كن دما 
ونموت به 05 

د د بهد 
كنت أقول لك فى لحظات البعاد : 
دحارلك اغببالق بالقادى. + 


67ت 





أقول لك في لحظة إاني بك قدرا بدّد عتمة عمري : 
- أعرف كيف أتأملك دا 5 

وأدعك تتأملين وهجي وانكساري في ضوئك . 

أعرقا كقه ال أقنائاف الخافية عدا ب 

تترقب محيئي إليها .. 


لم وعد ذا امحميد:ن :الخقر وجا ااانه أو شحنا ,» 
أو تعليو!' لفن ١‏ العلدقة الاتسانية .: 
كاوها الحسة اكت .. 

اد ل ” 
سكن التوق ولا يموت ! 


١58 











بعدك .. 

قشي الارض إلى السفر ! 

وحدى وحشائش المطر .. 

اللارالت فق رطا كلك السب 

امد عي ١‏ إن الفجى القادةده. 

كلما انتصفت الامسيات بفراق همساتنا . 
فى صدرى « هم » الحكايات .. 

التي خرجت من الزمان بلا نهاية 


وحدى .. 


والليل الدى اجرده كسيف ,2 
وينتضيى كان (( و 2 ا00 
وكا مطاء قدي كنه ال تود + 
وتمنع السفن من الرسو فيه !1 0 
بعدك ... . 

ينتقل فؤادي من ملكيه بيته .. 





أتوسد الزمان المدلج في الذكرى . 


"00 








اع 
وارحل بكل الحنين .. 


0 
23 0 
2 


إلى محطات القطارات .. 

كان فلوسا كنا سراد قاين هك فودة كعاحة :.. 
امتلأت دات يوم بالقصائد , 

5-57 ا وضعناأ الزجاجة ... 

تركنا الساط ىم لاصداء الموج المتكسر في صمت ! 


# # ف 


1 


37 
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بدو ان.ما :زرعه ينيك هو تلق الأحزاى. المتواصيلة :+ 
حرّن. السمة: : 


وقد تعب الزمان من ترجيع القصائد . 
فاذا الزفات سفنة ممعرة ان جعصضقه ا لسا دان 





مجرت عليها فى الأضداء , 


وهي ما زالت تنغل في شراييني كالرجفة . 
وانتظار الالف عام ! 


بعدك ... 

تطلع الشمس بلا ضى .. 

ولكنها عمودية لا ظل ها .. 

تعبت من « تصور» الأحلام في السرمدية . 
تعبت من تعدد الابتكار لأسمائك ولزمنك . 
صرت لغة الحنين الدائم , 

وكأن الخريف يأتي فى الربيع .. 

يحدث ذلك عندما نهز الشجرة بقوة » 
فالخريف طقس لا أكثر , 

ولكن ما في نفوسنا هو أوراق الشجرة ! 

لذ ام ول نولم عيزها تسيو : 

فاذا هي كأنها المستقيلة من همس الشوق . 
01-1 وله جدود + 

هذا الذي يخون ع* بي وإصراري .. 

على وجودك في داخلي 5 

بل انض وان معاي . ظ 0 
قذ دنا التصات التغب.. 


2. 


لا أنت قادرة أن تحاربي امتناعاتك , 





7 
4 


ث(ظ 





001 
0 ا 
كذ 

2.3. 





الك 


ولا أنا 


بعك د 





ري ير ظ 

فقد كلاته التي كانت ترضعه المعاني والبهاء , 
وهاأنذا أنبض , وللحنين مرايا ٠‏ 

صرت تواقا 2 ومنكفئاً على زهوري .. 


على الحياة فى حديها المتناقضين : 
حن لزت وحن العقدق !! 


ات 














داك السام 
كاهو السقو الفلورق امتشيزدا .. 
مختصراً في ساعة من الزمان . 
براق ذلك الزمان. ١‏ الساعة ».. 
كأنه زفاف الخفق . 
كأنه قوس قزح بعد سحب متراكمة . 
فجائيَ ذلك الزمان « الساعة » .. 
كأنة المبلآة الحؤية: يعد الموت:.: 
كأنه المطر .. الذي انهمر على الجفاف .. 
كأنه النداء بعد عجز الكلام ! 

د * 
ذاك المساء الساعة .. 
كان هو الزمان الأهم في العمر المبدد .. 
في الانتظارات المتعاقبة كالمحل . 
كان زمانه الذى افتقده .. 
كان الزمان الذي يلك الانسان .. 
وبعجز الانسان أن يمتلكه ! 





ذاك المساء ... 

كان هو الشفر المعزق المؤفت:.. 

يفيض من ساعة فى زمان .. 

قاهر ذلك السفر فى زمانها الذى غثرت عليه بالبغتة . 
لا .. بل كان العثور على زماتها بالتلباثية .. 

عندما ارتعش خفقها : ظ 

3 أمسية أخيرة كانت ترد فيها السيقن المؤفت .: 
لحظتها تذكرت زمانها وتساءلت : 


هل يدرع الشاطىء المسكون بالغروب .. 
على سيف بحر« جدة » كعادته . 
يدفع خطواته كأنها شموع . 
يشعلها للسمك الذى يلتحف الماء .. 
كانيا هرات الضائع .. 
وهو يحسب أن كل حبة رمل . 
هي اصكاءهامها: 
وي أحيانا صخب ركضها .. 
فهل يكون هناك . 
أم أن ال « هناك » .. 
في تصوره دايا تبقى .آنا ؟! 
+ د ين 


رجاف ذ الك امسا 
بدعوها أن تقفل حقيبة السفر, 


2 2ج 





وتعلقها على كتفها الحزين يتما .. 
في بعده عن إغفاءة زمانها عليه . 

كأن هذا هو الضياع ! 

ولكو م .ناذا حي الضياع : 

وأضلاعها تزف كل لحظة إسمه إلى قلبها ؟! 
إنه يأتيها دائيا عبر خفقها .. 

رافعة امس 





يبث في هذا | 
وشظف الغياب . 
متكي نهد 
الب الذى 0 


مولوده| معا : 


رغم ل يتوحد ! 





ذاك المساء ... 

كانت بعيدة عن الرؤية . 

كانت حميمة مذابة في رؤاه ٠‏ 

تذكر زمانه وتساءل : 

توق ابن تكوق لان 

هل توغل تخيلاتها في مفاوز التنهات , 
وتصعد « أجاوسلمى » , 

ثم ترتد شاخصة إلى الغد .. 

ترى البعيد بعيني زرقاء اليامة , 

ثم تتلفت فى الاصداء من حوها , 
حينا يتصاعد « النغم » قادماً بنداءاته إليها 


٠ 
07 





ونا :د الك الما 

يدعوه أن يفتح حقيبة السفر . 

في محطة الوصول المؤقتة .. 

يتحسس كل شعرة تنام على صدره العاري . 
فى شتاء المديئة الاوربية الغائمة . 

هنا فوق هذا البيدر الذى لا ينبت إلا اسمها , 
ولا يطرح مرا إلا عهدها . 

هنا نتن ادها ان يمدقو رهد اليك 
أن ينزرع فيه نخلة صابرة على الظمأ ! 
إنها تأتيه دائما عبر فراغ هذا البيدر ... 
فيفيض بالحنين إليها . 

ثم يغرق فى الاطياف والأشياء الباردة ! 
لم عتلىء بأبعاد الحكاية . 7007 
انك انلكا بت وفاساة عدون : 

دهل اتكبهنا: كل 

- هل أنت الحقيقة أم الطيف ؟ 

النغم أم بقايا أصدائه .. 

الزمان أم لعبة الوقت ؟! 

ب أركفو رب ادغرك 

فلا وقت يثبت في الزمان الذى يتلكنا ! 
مدل ونه أن ميلك : 

بعد ان أقئر من أذني مفاجأة العثور ! 


والاوقك :ال بدك 


ا 1162نت 





انه لسين. عقوو مزل .راتدتة أ 
بوزولكتنى :50 ازيد: الأبسعان الموقت: وا نرف : 


3 
3 
0 
42 
8 : 
1 
ىا 
0 


اله علق المساء دونك 

لا يرويني المطر عندما أبقى أنا الارض التي وحدها , 
ع وجهى عندما يغيب وجهك عني !... 

إلى ميناء مؤقت آخرء - 0 
فلا تجعلني أضيعك ! 


ذالكه الماع 

هطلت الامطار يغزارة ء 

تكائفت السحب فكأن حبات المطر المنهمرة هي النجوم . 
كان السفر_ من جديد - 

هو ساعة العثور, 

وهو ساعة الفقد . 

هو زمان الوصل ٠»‏ 

وهو رحلة أخرى إلى موانىء الانتظار ! 

كان ادها تزالب 

هو العهد الذى لا يفي , 


ا 





وتبقى حكاية « الدنيا الصغيرة » 
التصبر الذى يتذكره الفاقدون 








أقراص منح حمل الخد 


إنني أرث خرائط الحروب , 
وأعلقها فوق جدران التاريخ 
إنني الانسان العربي .. 
الذى حجزوا له ذاكرته في الماضي . ونسيها .. 
إنني البراءة , 
ونصوص العنف التي يثلها العذاب .. 
فكيف يحد الكاتب بداية كل كلمة .. 
وهو يتناول أقراص منع « حمل الغد » ؟ ! 

الع ا 
قلبي على الشمس حينا تشرق غدا .. 
فلا تجد من يراها . 
فقد ابتعد زمنه الى طلاق الحب ! 
لقد أصبح الوطن « شخصيا » .. 


احم و 
حص و 


هلا١ا ‏ ب 
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3 
0 
0 


6 
0 





ب 
:37 


1 


لقد تحولت الكارثة الى تاريخ .. 


يرسمونه فوق طوابع البريد . 
ب بن ب 


كل الكتاب العرب .. 

يدربون الكلمة الآن على بساطة الحزن . 
وعلى التسامح في العذاب . 

الشعراء والكتاب الذين حلقوا بالكلمة .. 
حيث بلغوا حدود القمر. 

كدو « إمضاءه » عي 5 


يأخذون اليوم : إمضاء « بيجن » .٠‏ 


وسعد حداد . والملشيات . 

والبحث عن الذات على كلاتهم ٠‏ 

إنهم يتوسدون قلوبهم . ويموتون ! 
37 2 2 

إنني الناطق ٠٠‏ 

باسم وجدان التاريخ المعاصر .. 

حروفنا فقد بكارتها . فشاعت . 


٠ ست‎ 


وءه 0 رونة ئ ا 
را 
كيان اللهب فوق مساحة الاغتيال . 


ب > 7 





والذين يطمسون | 
لقد عشقنا الكلمة . 

واستهلكتاها ... 

بيخت | اكلقة نيوريه قد سيا جا 
ووراثة ذاكرتنا المثقلة بالصدمة . 
وبالمقاجأة ٠‏ 
وبالعطر الرديىء 





7-7# 
ااه 





ها بزالك الكلمة 'الناعه سغرية ا اعون .: 
قن عا ريق لذ اول نوا لنا فيز ”!! 


نت “7 1ع 











إنني أستقبل النئسمس كل صباح .. 
0 أملي بتسع ولا يتقلص , 
ةن ابحر في الزمان والخفق . 
فالمكاق «مساحة مؤفته: : 


أركض خلف المنين , 
وقتزج به آفاقى ومسالكي , وطبي . والابتكارات في تأملي . 
اشتاق ان ابكي بصمت . 
لتدق دموعي جبين الأرض .. 
ولتختلط عياه المحيطات . 
فتلد التربة زهرة لا تخضع لتوقيت الفصول , 
. وتطلع الزهرة غدا جديدا للأرض والزيتون !! 
كأن الفصول اتحدت واجتازت بي غربة الجراح . 
كأن الزوابع انهزمت وبدأت رحلة جديدة الى الميلاد . 


بت رادت 





وملأت صوني نغم| 
وخرجت الى الحقول التي أحرقتها )0 الدواعي 4 

5 للشوك . وللنوى 

اخ للأسيسناك انين شيرتهنا الاصبداء» وميك فنا 
كاري 

والنهان الاق .سف ذا ال اعد دون 
فحن الانياء لأا تيحن ١‏ تومن هرة بواحدة 


3 
َ( 
م 


او 
طائر .. يحتد بصره في الليل 

ويكبر جناحاه تحت نجمة حرانه ... 

هذا هو انا الذى برحل .ينا عع :اللحظات: القايلة: بالعطاء 
المنهمر 

نحن نرحل غالبا دون أن نعرف لماذا كان الرحيل . 
والح امن :متعيا د 

الرتحيل .. ونا لهرت معاما كان ديري حرا عيبا 
لأننا نرفض الا نعيش الصورة مكتملة . 

ال رةه اكتملت ولم تصبح تحفة معلقة على الجدار ؟ ! 
إن اللحظات القليلة لا يمكن ان تنتهي حل لقان 
بل نحن نخضع كل أسبابنا لتلك اللحظات القليلة .. 
لذ انا عدو ونه به نلنقاة صا دقةا.: 


1 





تضيع في عمر كامل ملىء باللحظات الباهتة والكاذبة !! 
بل أطلب منك أن لا ترفض عطائي لك 


2 2 2 


٠ احسب‎ 


من الصعب أن تطلب من الآخرين أن لا يعرفوا شيئا .. 
لأنك لا تقدر الا أن تكون « مرة » واحدة في الحياة ! 
ان الدى لا يوجد اكثر من مرة واحدة فى حياتنا .. 

فو الحم 


وقو الموشه وال رظي 1 
واللحظات القليلة الحافلة بالعطاء ٠٠‏ : 


وبالصدى هي خط الحياة ٠٠‏ 
ونحن ارد يفها احمانا 5 
لأننا نخاف ان نفقدها عا اد ونبكى ات او غوت .2 


٠ اح‎ 
0-7 


أولا نستعيد الأرض ٠٠‏ وندفن فيها 

الغا فدهن اموت بذ 

لكننا نخاف من الحياة عندما تموت في الحياة ! 
اج 

وما زلت أواصل التجديف تارة , 

والتبعاعة نارة الخرى ضير المسنافات الطويلة ... 

والبحر يجف .. 

العمر بحر شديد الموج .. شديد السكون , 

ولقد فقدت بعدك الشاطىء الذى ترسو فيه سفني المحترقة . 


حت اا عد 











0 
0 


0 


.وم 


وسفني المسر وقة .. 

ولم يتبق منها سوى هذه « الصارية » المرفوعة بعناد .. 
تواجه الموج . وتتكلح بملوحة البحر !! 
إنني أغتصب الفرح بالكلمات . 

9 لك في زوايا الحزن ألف ضلع .. 
ما زال يخفق بعهدى لك . 

اقح أبراني الذريافه.: 

وأرسم وجهك فوق الأشرعة المرتحلة .. 
أرسمه فوق سيف المتنبى .. 

أرسمه في ذاكرة المطر, 
وأعود منك اليك !! 


أسوق الساضات» اماف وارضيها فرق الزمل..: 
واتقايس معها الظل :وروا لقشاء: مبوعطين. الزل ,:. 
وما زلت أراك أصل ذلك الظل . 

تسباحة هذ لفيا 

والمطر الذى يسقي عطش الرمل !! 

ان اتخصاض شرب طيرق وشت العا لخت 4 
اضبعت غالية اكد ول 5 ' 

وأرفضك وأختبىء فى وجودك متعبا !! 

ها نذا القاسم مكك الحناةبوالرك :و البهف والقرت:.. 
ولد رأسى ألف فكرة وفكرة , 1 


ا الك 


ودائما تضيع أفكارنا في منتصف الطريق .. 

بين اقتناعنا بها . ورفض الاخرين ا , 

أو بين دخوها فى الاخرين ٠٠‏ وخروجنا منها ! 

لكننا نخوف افكارنا . 

البو إن انا .. 

ائذا معديو لفرت الذي تتعيفااب للمقانيةات دون 


03 


أن 





ويتخلى عا دون ان يكتمل !! 


186 ل 


















































إنني أغوص وأطفو ... 
انقو الموج 


وأتورط في شجني حتى السؤال ! 
فل اريك ا اال نه 
كل ما أرغب .. هو أن أرى بوضوح ! 
أعيانا دالا اذا اتير ال الاتباء القن امام .+ 
أن أتفرج فقط , 
فأنا أشاهذ: الناس: يركضون : 
لوراءع الشساء ىورا العهر ب 
المالع. المجسدغ+ التسيان . 


وراء 
وراء غيمة من دخان سجائرهم )!! 
لن أجاريهم ما استطعت , 


أعرف أنهم لن يبلغوا كل المهدف .. 





00 





بد 
9 
0 








أرغب ا بوصوح . 
لياس أن | ستو رسال بوانحا د 
وأحدا 06 575 
- لماذا يتهافت الناس على قراءة أخبار العلم ' 
تلك التي تتحدث عن قرب توزيع « إبر الداكرة » ؟ ! 
هل لأن الناس فقدوا ذاكرتهم , 
ام أنهم لا يرغبون فى فقدها .. 
أ الصورة تختلف , 
إذ.وريك الفاس أن يستيدلوا ذاكرتهسم. القدفسة يذاكرة 
جديدة ؟! 
أما الذين فقدوا ذاكرتهم . 
فلاذا الحسرة . 
ما الذى كانت تحتويه ذاكرتهم ؟ ! 
إن كل ما فيها هو الجري وراء الوراء دائم) ! 
إن العلم سيثبت أن ذاكرة الانسان لم تصبح خائنة له ٠٠‏ 
الا لأنها مليئة بالعذاب الخفي .. ومليئة بالمتناقضات !! 
د »* 
إني أغوص وأطفو.. - 
- مازال . النهار يولد على فروعك .. ا 
فانظر نحو قرص الشمس كيف يتساقط ضوؤه على فروعك 
ترا أخاذا ! 
إنه العمر الحافل بكل النقائص .. 
فالفرح نقيض الفرح .. ' 


1ت 


لم يعد الترع ميعن الارج .! 

وفى ذكرى الميلاد اير عبد :.: 

سنوات من العمر امتلأت بالضياء .. 

وتنائرت مع الأيام أوراقا متساقطة بلا هوية .. 

وطنها الذكرى . 

ودروبها الحنين ,: 

ومستقرها صبابة من القناعة .. 

يدوي الغطاء:الذى لاعن كا ناف ا 
ْ 4 34 4 

إننا نطفىء شمعة أخرى كل عام , ونشيخ 

إننا لا نحتفل وإنما نتصبر .. 

نطرد الشيخوخة القادمة .. 

نقيم مظاهرة دعائية للسخرية بالشباب .. 

ثم نتلقت ددا .. تفش عن شبايتا الجديد .: 

قادما مع تفتح عمر اولادنا .. 

زهورنا التي نلقيها في بيادر الحياة لتنتشي . وتعبق . وتصنع 

عمراأ اعفر ' ظ ظ 

ها أنذا احتضن زهرتي الأولى البكر. 

وفك تفع كالأمل: ء 

وعبقت كالشوق . 

وشمخت تنتشر فى عمرى كشعاع الفجر الجديد . 

ها إنذا أرفعها أن لاف 


لماه 


5ت 






1ط 
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ا000 








أمنحها فيئا . وأستمد منها ذاكرة جديدة للعمر المتبقي ! 
ها هي - إبنتي - عروسا . 

كانها البلاة الحديند لاما د 

كأنها التفاؤل الأخضر فى تأملي .. 

كأنها أكسير الفرح الذى يبدد من بين ضلوعي غربة 
العثور. 


27 7 27 


عع عل بين البل. 

ويطوى الملل فى جنحه كل نهدة ..٠‏ 
استنهضت فكرتي ذات يوم 
ويبقى البياض قرصا يلمع فى صحراء العمر كالآل .. 
كالنداء الدى بتواضل ول.بصنل.' 


و 0 ل 


صماء. 


أتذكر تلك اللحظة . 
في وقفة بطل قصة « بعد الغروب » ٠"‏ 
أحدق معه في الأشجار العتيقة وكيف توت واقفة . 
وأتأمل معه قرص الشمس «هو يسقط قانيا مضرجا خلف 
الأكمة . 
واشيكين بعبارته : 


11ت 


- ستسقط الظلال بعد قليل . 
"قهرت التزامانة ال بوه التسموم» 
وتنق الضفادع فوق صفحة المجرى .. 
ستخول الشاعات هدوا يارد + 
ويتوقف الانسان هنا عند لحظة الغروب .. 
00 كلاته . فتتقطر طفولة ٠‏ ودموعا وصدقا !! 
ا 0 
فيا أها العمر .. فى ذكرى الميلاد .. 
تبعثر عشقي فوق نزق أيامك , 
وصمت بوحك 
واختزان أحزانك .. 
وتغربت الأيام في أمسيات الرجع , 
وتبقت زهرة تتفتح كالأمل , 
وتعبق كالشوق , 
تشمخ وتنتشر في عمري كشعاع الفجر الجديد . 
ها اننا أوفها: إل ليام 
وأدلنت ف لحظة العناق .. 
ويزفتي حفر المين ادو .+ 
قلا اختفت حفافيه ثما فاض . ويزفني عمرى الى سن 
الملل . 
- عقلا ‏ يا ليته يرتاح !! 
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البارحة .. نمض فى داخلىي انسان ٠٠٠‏ 

بلغ به العمر مشارف الثالثة والأربعين ! 

كرك اذ أجمع عددا من الشموع لأطفئها .. 
فتلفت في أعماقي .. 

ها هي شموع كثيرة بين جوانبي تضىء ٠‏ وتضىء .. 
حتى ياتي الموت الحاسم .. 

وها هي شموع في نالاتها .. 

ذابت وسقطت مع الماضي . والذكريات , والمكابدة .. 
أعطت دورها . ولم شن عنما ءسوى :الاين 
أشجاري تتعرى يوما بعد يوم .. 

وتسقط الأحلام في ذاكرة صماء ! 


4 3 3 


تولد الساعات وتموت ٠٠٠‏ 

وكل شيىء من نفوسنا . واليها : 

مؤقت , أو ممنوح , أو يعاني من التعب . 

ولكنه يلمع أحيانا في الفرحة التي نصنعها لمن نحب .. 
لنراهم سعداء ! 


15 جه 











وينطوى هذا الهدوء غالبا فى جنح النسيان .. 

كأنّ ما بيني . وبين النهار التزام ٠‏ ظ 

ومأ بيني وكات الامسنات. اقنداء وعتين : 

بسترخي ولكنه لا يخبو ! 

كأن الالتزام عور شيط« الفكرة 6 

تلك القن تراصل .ييا اراز لكل يها كله اللبالى.:! 
وكأن الأصداء والحنين .. 

ها نبض القلب .. 

ذلك الذى نحيا به بقية العمر. ونحيا فيه الذكريات ! 


تكاد الثلوج أن تأكل ضلوعي .. 
ويكاد عطر الحياة ان يتجمد فى ابتسامتي الحزينة ! 
فها هو العمر .. با ذكرى المبلاد ؟ ! 


ل 
اخدني صوت جمال عمرى يرجحني فى الحزن المبتسم .. 


هو الصفاء في الرؤية .. 
هو اتساع المسافة في التأمل .. 


اكات 


هو استمرار الأمل في التحديق ! 

إن الابحار .. هو السفر الدائم خلف الأفئدة . والعواطف , 
والعقو 
فلن يصل المرء الى النهايات التي يحددها . 

فالناس كا يقول بول فاليرى : 

- « لا يذهبون أبدا الى النهاية » . 

ذلك لأنهم لا يقدرون , 

أو لأنهم لا يحتملون عظمة النهايات ! 

إن حاجة الانسان واحدة لا تتغير .. 

هي : ان تصل كل أشيائه الى النهاية ١‏ . 

لكننا نعجز غالبا أن نصنع النهايات . 

ولكن النهايات هي التي تصنع حياتنا أو تتوقف بها ! 
إننا نفاجا بالنهايات .. 


لكهاة كيرا ما تكرى عتمي بشاعة اعد 
لقا واد أرط 
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أرفض أن أتحول الى محرد مشاهد تعبر أمامه العديد من 
العيون. 


ا 





وهناك .. فى مكان أتوقف فيه فجأة ... 

هناك ليل أبيضن .+ 

اقل فيد حجية انان :+ 

محبة العشق عندما لا تتكرر صورة واحدة بشتى المشاهد ! 
أتعلم أن أبقى مبحرا' خلف الحنين والشوق .. 

لا أتطلع الى نهاية الابحار .. 

في صدري شجني , 

وفي عيني : الركض وعيناها !! 


بن بن بن 


إنني اتغرغر بحزني ! 
وببفى أفقي كله يعطر وجهك دوما دوما دوما !! 


بت غريبا فى هدا الليل .. 

الذى يمحوني ويطلعني فوهك كيكا كا 

كأنني حجة ضد الفرح .. 

كال ساتد ا فى سدرقى مد الي و كنيزها بالبدسن + 
ويجعل الريح سريري »: 

ويجعل الانحناء غرورى ! 

أحيا بين الاثمار والجفاف .. 

0 حاراتي ببيوت عنكبوت . 

أتوجس من الوقفة التي طالت في انتظار أن تطلعى كاطلال ! 
كأنك الزمان المندهش , 


د ف انك 
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فا زلت أنا الغابة الممتلئة 
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ما برحتها الحدقات .. 

ما تلملم عنها الطرف .. 

ما خبا بريق السحر منها .. 

انه يعكس اصالة ما عبرت .. 

تمق ما أعطى ,الاأحساس ععانيها .. 
ناض لنها منظرا نوب * 

يدسها في الظلال والزوايا .. 

بعبَ الأبعاد وهي تعطى انعكاساً لتوقع الرحيل , والانتظار 


لم يكن يحترف أيضا رسم اللوحة بريشة يغمسها في 













3 


0 
1غ 


0 
00 


ب 


فنان نهدة تتبلور في الوجدان حسا دافثاً . 
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كناينها . خمالة )1 


الفنان حينا يمرض شعوره بالصمم .. يفقد قيمة أن يحيا . 


وأن يعبر ! 

وهو .. كان يشعر بعافية وجدانية في أعماقه .. 

رغم التوقف عند لحظة رحيل مؤقت . 

كانت نظراته تحتضن الوان اللوحة » ووميضها . وما 
يكن أن ينعكس على 

زواياها .. 

كان بنتظر !! 

لحظة الصدق ينتظرها .. 

وهي لوحة ثمينة تبقى أكبر من كل المزادات .. 
ويتعدر شراؤها من جديد .. 

قيمتها أغلى من التصور.. 

واللوسة هنج كانت غير عن اللتعكلة لاتب 

مليئة بالظلال الراقصة . 

ومع ذلك كان الفنان فى أعماقه يتساءل : 

مهل تق اللزطنة كاتا زا ظويلا ب تطرييلة:؟! 


02 0 


نظراته ضائعة في اللوحة .. ممتزجة بالوانها .. 
الهلا يريت ان كول اللوطةا لانو دتعرصرد:! 


2 


يتمنى لو تحركت ظلاها الآن .. 

يتمنى لو تماوجت الوانها .. 

لوفداحلت: وراياها »عض باللناة هم بعاتها:! 
لم يكن شاعرا خياليا مغرقا في الرومانتيكية .. 
كان قتانا جا لحناة . ْ 





فا قيمته إذا تصور أن الحياة فنية به هو ؟! 


( البحر الحادىء الصامت . وهو يصغي إلى خطوات 
مرتاحة منطلقة .. 


الأضواء البعدة التى املد فققة يافدة:ق ظلال اللبل.»» 


والتوارى عنها إلى الظلال المكثفة ! 
والاصرار على الشر ود لاحتواء كل شيء وتبديده بعد 
ذلك ) ! ظ 


كان هذا هو وجه اللوحة » أو هذه ها .. 

وعلن تأمله نذا بجد مهار ظ 

كان ود كو لوكا ظ 

ينتابه خاطر بالتلبائية الحزينة بانه سيموت وهو شاخص 





ا 







0 








قول لكل الحياة ف : أهلا ! 
بعطه الحزن إلا بسمة « محبّرة » على شفتين 





وقول يهاة! 

وتقف هذه الكلمة متعاطفة مع | 
وتمتد إليه الاصابع مشيرة .. تتساءل : 

هذا الفنان .. ما باله متجمدا أمام لوحته .. 
أتخاله قد مات ؟! 

ولككنه لدم يات 

ادها :رام هوا م حل رقنا أسيابة 
اع للك ا 


تزال اللوحة في مكا: 





و 
اماه 





0 للمؤلف : 


١‏ حباة حائعة 

مجموعة قصص قصيرة 

الحدار الآخر 

مجموعة قصص قصيرة 

 "‏ لحظات 

- خواطر وتآاملات 

2 حوار .. وصدى 

رؤبة انسائية عبر الحوار 
لل ئحت الطبع 

لا الصهد ‏ رواية 

لا ضوء قْ الوطن ‏ مقالات 


إصدارات إدارة النشر بتهامة 
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5 الصيا 5 البادية الأسعاذ عز يز ضياء 
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صدر منبا : 
الفومن الطفولة إلى المراهقة 


النفط العر بى وصناعة تكر يره 


الحضارة الإسلامية في صمَلية وجنوب 
ايطاليا 


الإدارة : دراسة محليلية للوظائف. 


والقرارات الإدار ية 
الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس 
والعنق [ باللغة الانجليز ية ] 


علاقة الآباء بالأبناء [ دراسة فقهية ] 
الملامح الجغرافية لدروب الحج 
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الد كتور : فزّاد زهران 
الد كتور : عدنان جمحوم 

الد كتور : محمد عيد 

د كتورة سعاد ابراهيم 

الأستاذ سيد عبد المحيد بكر 
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القضايا التربوية في المملكة العربية د كتور عباس نتو 

السعودية 

هندسة النظام الكوني في القران د كتور عبد العلم عبد الرمن خضر 


الفكر التر بوي في رعاية الموهوبين 202 دكتور لطفي بركات أحمد 





٠‏ ه تحت الطبع 


العثمانيون والإمام القاسم|بن على في امن أميرة علي المداح 








بيان خطأ من أخطاء على الشافعي د كتور نايف هاشم الدعيس 
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي دكتور نايف هاشم الدعيس 
الفية ل ادن ان1ابزةا الأستاذ عبد الله أحمد باقازي 
السيوطي ومنبجه في فقه اللغة الأستاذ محمد يعقوب تركستاني 
بوعات 
115 81زام 
صدر مها وس 
حارس الفندق القديم الأستاذ صالح ابراهم 
و خت الطبع 
وراسة نقدنة لفكر رركن هباراة د كتور محمود الشهابي 


( باللغة الانجلير يه) 
الرياضة عند الغرب: في الجاهلية وصدر الأستاذ أمين ساعاتي 
الأسلام . 
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خطوط وكلمات [ رسوم كار يكاتور ية] 
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